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Abstract الملخص 
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عرفت بلاد المغرب الإسلامي بعد الفتوحات الإسلامية 
دخول مختلف التيارات المذهبية والفكريةة الةك نا ةت   
المشرق، نان ذلك بفعل عمةل دعةاه هةذلم المةذاهو،  و 
عةةةةي  ريةةةةلم رحلةةةةة المغاربةةةةة لع المشةةةةرق    لةةةةو العلةةةة ، 
 تيجةةةةةةةة ذلةةةةةةةك نا ةةةةةةةت بةةةةةةةلاد المغةةةةةةةرب الإسةةةةةةةلامي  ةةةةةةةو  
بمختلةةف التيةةارات الفكريةةة نالمعتلألةةة واالةةاعره والشةةيعة 

هةةةت  الإباضةةةيون بعلةةة  الكةةةلام و  يةةةرد عةةة    ل.والإباضةةةية
ا هةةو الةةال ع ةةد المالكيةةة، بةةل تبةةديم مةةي يشةةتغل بةة  نمةة

رغبةةةوا فيةةة  و ل ةةةوا علةةةل   ةةةااب  و علةةةولم مةةةي اخت ةةةا  
ال خبةةةة، فكةةةان تعلةةة  الكةةةلام تتةةةويس للمشةةةوار الدراسةةةي 
يعةةع عةةي الم ةةتولي العةةاس لمةةي انت ةةو  را  ةة ، ومةةا  اد 
  هةةةةذا الت ةةةةافلا  يقةةةةا ايف امةةةةات الإباضةةةةية ومةةةةا نةةةةان 

ورد  عةةةةل  مةةةةي  خةةةةذ( الوهبيةةةةة)بي  ةةةةا وبةةةة  الفرمةةةةة اام 
تاريةةةةذ المةةةةذهو الإباضةةةةي   المغةةةةرب الإسةةةةلامي يت ةةةة  

سةةةاه  ا   ةةةام الإباضةةةية اع فةةةرق بالجةةةدل والم ةةةاذره، لذ 
داخليةةةةةةة   التاةةةةةةورات الع ديةةةةةةة الإباضةةةةةةية مةةةةةةي خةةةةةةلال 

 .ان اب اا ول الع دية بعدا نلاميا
الإباضية، عل  الكلام، : : الكلمات المفتاحية

  ظان محمد بي  فلح بو الي التوحيد، ل راع الفكري، 

After the Islamic conquests, the countries of 
the Islamic Maghreb knew the entry of 
various doctrinal and intellectual currents 
that were in the East. This was due to the 
work of the advocates of these doctrines, or 
through the journey of Moroccans to the East 
in seeking knowledge. The Ibadis were 
interested in the science of theology, and 
they did not reject the innovation of those 
who work with it, as is the case with the 
Malikis. Rather, they desired it and praised 
its companions and made it a specialty of the 
elite, so learning to speak was the 
culmination of the academic journey that 
expresses the high level of those who 
acquired its methods, and what increased in 
this competition also the differences. The 
Ibadites and what was between them and the 
mother sect (Wahhabism) of taking and 
receiving made the history of the Ibadi sect 
in the Islamic Maghreb characterized by 
controversy and debate, as the division of the 
Ibadhis into internal sects contributed to the 
Ibadhi doctrinal developments by giving the 
doctrinal origins a verbal dimension. 

 
Keywords : Ibadites, theology, 
monotheism, for conflict of thought, Abu 
Al-Yaqzan Muhammad bin Aflah heritage 
message.. 
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 :مقدمة 
غرب الإسلامي لم تعرف الانتشار والتوسع والتنوع مإن الفكرة السائدة بأن الاتجاهات الكلامية بال

الذي كانت عليه في بلاد المشرق لا تبدو سليمة، ذلك أن واقع الحال غير ذلك تماما إذ عرفت 
المذاهب والفرق التي كانت في المشرق، وكان الصراع الفكري بين بلاد المغرب الإسلامي جل 

مختلف الاتجاهات الكلامية على أشده، بل أكثر من ذلك اجتهد المغاربة في تطوير وتطويع 
فكان لهم الخصوصية  المقالات الكلامية المشرقية بما يناسب البيئة الاجتماعية والثقافية المغربية،

المشارقة، بل أكثر من ذلك ظهرت ببلاد المغرب طوائف لا يقابلها نظير في التي تميزوا بها عن 
 .المشرق فهي مغاربية بامتياز

وما حال إباضية المغرب الإسلامي إلا شاهد واضح على ذلك، باعتبارها أحد المكونات المذهبية 
كة في اثباتها لها خصوصيتها من حيث تقرير مسائل العقيدة والمناهج المسلو والكلامية المغربية 

والدفاع عنها، ومن ثم نهدف إلى تقديم نظرة واضحة لعلم الكلام الإباضي المغاربي مقوماته 
وخصوصياته ومراحل تطوره ونقاط الاتفاق والاختلاف مع المخالفين لهم، وكيف ساهم هذا الفكر 

 . في تنشيط علم الكلام والحياة العلمية بصفة عامة في المغرب الإسلامي
ب على المهتمين بتطور الفكر المغربي أهمية هذه الفترة الزمنية في صناعة الخصوصية ولايغي

الفكرية لبلاد المغرب وبروزها ووضوحها بشكل تام، وهي مرحلة العقل، تقع الفترة بين تحولين 
ومرحلة الغريزة ( النشأة والانتشار)هامين في الحياة الفكرية لبلاد المغرب بين مرحلة الروح 

وهو ما يغري الباحثين في البحث عن خصائصها وملامحها، خاصة  (1) (حطاط والتخلفالان)
 وأنها لا تزال حاضرة الآن بوفرة الإنتاج الكلامي الذي خلفه علماء الإباضية

 :مدخل تمهيدي
يعود اختلاف الناس في فنون الرأي الى ثلاثة أجوه، الأول النظر في النوازل والأحكام وهو مأمور 

صاحبه، والثاني مباح لا أجر فيه ولا وزر، والثالث كل رأي صادم فيه الشرع صاحبه آثم  به يأجر
والى هذه الفنون رجع اختلاف الناس في الكفر والإيمان والشرك والإسلام والطاعة "، غير مأجور

لا ما ولد جد وهو ،(2)"والمعصية والفسوق والنفاق والقول في أسماء الله عز وجل وأمثالها والقرآن
                                                 

-89 ، 7891، 4لروط ال  قة، ترجمة عمر نمال م  اوي وعبد ال بور لاه ، دار الفكر، دمشلم، ط: مالك بي  بي -1
، 1777، 7الفكر الإسلامي   بلاد المغرب، تشكل  وتاورلم وا تشارلم، الدار المتوساية لل شر، تو لا، ط: المعوك الم  وري. 17
 71. 

، 1778، 1الدليل والعهان، تح يلم سا  بي حمد الارلي، و اره ال اث والث افة، م  ط، سلا ة عمان، ط:  بو يع وب الور لاني -2
 1  ،89. 
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عقديا بين مختلف الفرق والمذاهب تدعي كل منها امتلاك الحق الذي يضمن الثواب والنجاة في 

، انطلاقا من نصوص تؤسس لفهمها وتدعمه، من أجل أن تكون مقالاتها -الفرقة الناجية -الأخرة
لطاقة العقدية مناسبة ومتوافقة مع حاجات البيئة السياسية الاجتماعية والثقافية، وهو ما يولد ا

 . الوجدانية اللازمة لحشد الأتباع  لضمان استمرارية وجود الفرقة
ولم تشذ الإباضية عن ذلك، وقد بذلوا جهودا معتبرة، خاصة بعد تحول مركز الثقل العلمي والثقافي 
الإباضي من بلاد المشرق الى بلاد المغرب، فخاضوا في مختلف المسائل الكلامية تبعا لمنحى 

وتداولها أو تجددها في بعض الأحوال، باحثين عن تدعيم الذات بالنظريات الكلامية التي بروزها 
، خاصة بعد سقوط الدولة الرستمية ودخولهم مرحلة الكتمان التي (3)تدعم وجودها في التاريخ

يطغى على مظهرها الجانب العلمي والتربوي، ولهذا نجد أن بروز أهم المؤلفات الكلامية الإباضية 
 . لاد المغرب كانت بعد سقوط دولة الرستمينبب

ولم يرد عنهم أنهم بدعوا من يشتغل بعلم الكلام كما هو الحال عند المالكية، بل رغبوا وأثنوا على 
شجعوا على اكتساب طرقه الاستدلالية وفنياته، وجعلوا منْ أتقنها من نخبتهم، و   ،(4)أصحابه

ماهي أسس ومنطلقات هذا الفكر؟ وما هي : التالي انطلاقا مما سبق يحق لنا أن نطرح السؤال
 معالم خصوصياته؟ وبم يتميز عن غيره؟ 

  عوامل النزوع الى الكلام-0
تعود دوافع نزوع الإباضية ببلاد المغرب الإسلامي الى اكتساب علم الكلام واتقان طرقه 

المرتبطة بالتأويل في مختلف الاستدلالية لجملة من العوامل الذاتية داخلية تتعلق بمواقفها العقدية 
المسائل الكلامية، وأخرى موضوعية متعلقة بعلاقتها ببقية الفرق والمذاهب الأخرى، وسنرجئ 

 .الحديث عن هذه الأخيرة في ثنايا الحديث عن الجدل الكلامي في الأصول
  :الدعوة الى تعلم فن الكلام-0-0
ومن أتى الى حلق : "قال ابن الصغير ،النخبةهتم الإباضيون بعلم الكلام وجعلوه من اختصاص ا 

لطف مناظرة، وكذلك من أتى من الإباضية الى حلق غيرهم أالإباضية من غيرهم قربوه وناظروه 
، في هذا تعبير عن الوضع الثقافي في بلاد الرستميين بتيهرت وقد أُطلق (5)"كان سبيله كذلك

اعثا على تطور فن الجدل والمناظرة واكتساب عليها عراق المغرب، وقد كان هذا المناخ الفكري ب
مهارة الرد، ومن ثم كان التكوين وإعداد الطلبة يقتضي اكتساب مهارة الجدل الكلامي بعد استيعابه 

                                                 
، و اره 1771، ربيم 47مجلة التفاه ، العد-عل  الكلام الإباضي نموذ ا-ال ص واارض و دليات العلا لم: حمد الإسماعيلي  -3

 .184ااوماف والشؤون الدي ية، سلا ة عمان،  
م ا ل   خللم ال رآن في ا دعوه  ريحة   استا ان الخوض   ( م984/ه197ت)ي ظر  ص رسالة  بو الي ظان محمد بي  فلح -4

 .788،  الجواهر الم ت اه: العاّدي.  الكلام واع اض واضح علل مي ي كر ذلك ويحرم  وي وق   ذلك  دلة وحججا
 .771ابي ال غير،  خبار اا مة الرستمي ،   -5
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العلوم المساعدة على ذلك، كإتقان اللغة والتفسير والفقه، لأن التنافس الفكري كان شديدا بين الفرق 
 .(6)والمذاهب

م تتويجا للمشوار الدراسي، إذ يعبر عن المستوى العالي لمن اكتسب طرائقه، لقد كان تعلم الكلا
من  (7)وما زاد في هذا التنافس أيضا الافتراقات الإباضية وما كان بينها وبين الفرقة الأم الوهبية

 . (8)جعل تاريخ المذهب الإباضي في المغرب الإسلامي يتسم بالجدل والمناظرة ،أخذ ورد
حي بعد )(9)على ذلك ما ورد في سيرة الشيخ أبو هارون موسى الجلالميومن الشواهد 

حين لازمه ثلاثين ( م939/ه212ت)(10)مع أستاذه أبي القاسم سدرات البغطوري (  م898/ه382
، نظرا لما يرافق إدراك (11)"يقولون للفقه علم العجائز"سنة يتعلم الأصول والحجة والمناظرة، و

 . والكلام من جهد عقليمفاهيم ومناهج علم الأصول 
استمر هذا التوجه في التربية والتعليم بحدة أشد بعد سقوط دولة الرستميين، خاصة وأن الظروف 
الطارئة بدخول الفاطميين كانت توجب الحزم لتحقيق الهدف المنشود، فقد ذكر الشماخي أثناء 

بن زلتاف وأبي خزر يغلا  (12)(م968/ه298ت)الحديث عن أبي القاسم يزيد بن مخلد

                                                 
 .189-184  ،-دراسة   ااوضاع ايمت ادية والياه الفكرية -الدولة الرستمية :براهي  بحا ل -6
الإباضية الوهبية هي جماعة الإباضية اام الك تفرعت ع  ا ب ية الفرق ااخرلي بعد الفتن الإباضية، ومد اختلف المؤرخون  :الوهبية -7

حول   ل هذلم الت مية ب  مي ي  ب ا للإمام عبد الوهاب بي عبد الرحمي بي رست  بحجة ذ ور هذلم الت مية بعد فت ة ال كار، وما 
ع الوهبية لي ت اسبا وت  يلا لل الم بها ع د ااما يغ، وذهو آخرون اع   بت ا لعبد الله بي وهو الراسبي، تحوير الإس  مي الوهابية ا

بحجة  نها لو نا ت ال  بة تعود اع عبد الوهاب بي عبد الرحمي لكا ت الوهابية ي الوهبية،   ل ت هذلم الت مية علل الإباضية اام 
. 11 خبار اا مة الرستمي ،  : ابي ال غير. 197،  7سير،  : ش ة ع  ا، ي ظر، الوسيانيحتى يتميلأوا عي الفرق ااخرلي الم 

دراسات عي : عمرو خليفة ال امي. 17،  7دراسات شمال افري ية، ،  : تاديوش ليفت كي. 714الجواهر الم ت اه،  : العادي
 . 788-789الإباضية،  

 .117،  المر م ال ابلم: لبراهي  بحا  -8
 بي ال اس  سدرات مي علماء الإباضية بجبل  فوسة، وهو مي تلامذه (: م989/ه191حي بعد )و هارون موسل الجلالمي ب -9

 .411،  1معج   علام الإباضية، م   المغرب،  : ، ي ظرالبغاوري
باضي مي عا  رواية العل    المذهو الإ)هو حل ة   سل لة   و الديي، (: م819/ه171ت) بو ال اس  سدرات البغاوري -10

: معج   علام الإباضية: ضد ااغالبة مم عبد الله بي الخير، ي ظر( م988/ه191، مي ب ايا العلماء بعد وامعة ما و س ة(لع  خر
 .788،  1م   المغرب،  

 .418،   1  ال ير،: الشماخي -11
ن مي الم رب  ع د الخليفة المعلأ مي علماء الكلام الإباضية، نا ت ل  مكا ة ب  موم  وهو الم دم ع ده ، ونا -12

، تكدرت العلامة بي  ا ب بو اتهام  بالتاقير للخرو  " ما يلأيد فل  تلد العرب مثل : "مال   ح   المعلأ( م819/ه189ت)الفا مي
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، وهي دلالة واضحة على انتشار (13)أنهما تعلما الكلام عند حسنون بن أيوب( م993/ه283ت)

فن الكلام والسعي الى اكتسابه، تأقلما مع الواقع الفكري في إفريقية، وكان الشيخ ويسلان بن 
ممن يتعلم الكلام والأصول عند أبي القاسم ( م13/ه4من ق)(14)يعقوب المزاتي

شاقت نفسه لتعمق في الفروع استأذن أمه استوفى حقه من الكلام فلما  ،(م968/ه298ت)مخلد
 .(15)في السفر الى جبل نفوسة

من أخبار عبد الله بن مانوج  (16)(م1391/ه491ت)وقد ورد عن الشيخ ماكسن بن الخير
ي أي باب ف: فسأله ابنه: الهواري أنه جاز عليه في مسيره الى جربة قال (17)(م11/ه9ق)اللمائي

من العلم أنظر فيه الكلام أم الفقه؟ فقال لي أنظر في الكل، أي بني، فإنك محتاج الى ذلك كله، 
، وفي رواية الدرجيني (18)"دينك إذا، أي بني: إن لم يحتمل ذهني ذلك كله، فقال له: فقلت له: قال

   .(19)فدينك علم الفروع: فإن قصر فهمي، قال: والشماخي اقرأ الجميع، قلت
أن أبا عبد الله محمد بن ( م1319/ه411ت)وذكر أبو الربيع سليمان بن يخلف المزاتي

أنظروا في : كان يحرض تلاميذه على الاجتهاد والعزم، ويقول( م1349-996/ه443-249)بكر
، فهي (20)هذه المسائل، يعني التوحيد والكلام والحجة، لئلا تعبدوا غير الله وأنتم تصومون وتصلون 

 . عبادة الله على بصيرةدعوة الى 
، ثم (م1349/ه443ت)ممن تعلم الأصول على أبي عبد الله محمد بن بكر( أبو الربيع)وكان هو

سافر الى جربة يريد التعمق في الفقه هو ومجموعة أخرى من تلاميذة محمد بن بكر عند الشيخ أبي 

                                                                                                                            
ي، ي ظر، معج  علل الفا مي ، و مر المعلأ والي  علل الامة ب تل ، فثارت جموع الإباضية ببلاد المغرب    لو ثأرلم   وامعة بغا

 .489-481،  1 علام الإباضية، م   المغرب،  
 .911،  1ال ير،  : الشماخي -13
مي تلامذه  بو ال اس  يلأيد ( م7778ة887/ه477-197) عل  الدر يني مي الاب ة الثام ة:  بو محمد وي لان بي يع وب الملأاتي -14

 .448،  1معج   علام الإباضية، م   المغرب،  : ال اس ، ي ظربي مخلد   اا ول والكلام، سج   الفا ميون لعلامت  بأبي 
 117-117،  1،   ب ات المشا ذ: الدر يني -15
متكل  لباضي  شأ بال يروان،  خذ اا ول عي محمد بي وي لان ( م7781/ه487ت) بو محمد مان ي بي الخير بي محمد الجرامي -16

اعتمد  رحلات  اع موا ي الإباضية ب  المغرب اادنى وااوسط للدعوه والإ لاح،الت ر بكثافة  بجربة، است ر   واد ريغ بور لان،
، 1الشماخي، ال ير،  : ، ي ظر"سير اا مة"، ونذلك  بو  نريا   نتاب  "ال ير"علي   بو الربيم الوسياني   روايات  علل نتاب 

 .191،  1، معج   علام الإباضية، م   المغرب،  7778 
مي ف  اء الإباضية ال بعة الذيي ( ه497-477) عل  الدر يني مي الاب ة التاسعة( م77/ه9ق)بي ما و  اللما يعبد الله  -17

، 1 ب ات المشا ذ،  : بغار  مجما  بجربة والمعروف بدوان العلأابة، ي ظر، الدر يني( موسوعة ف  ية)لارنوا   التأليف الجماعي
 .117،  1، معج   علام الإباضية، م   المغرب،  477 
 .117،  1سير،  : الوسياني -18
 .471،  1 ب ات المشا ذ،  : الدر يني. 999،  1،  الم در ال ابلم: الشماخي -19
 .878-879،  1الم در ال ابلم،  : الوسياني -20



علم الكلام الإباضي ببلاد المغرب الإسلامي حتى نهاية القرن السادس  زقاوي محمد
 رسالة الإمام الرستمي أبو اليقظان محمد بن أفلح :هجري 

 في خلق القرآن نموذجا( م298-254/ه841-822)

 828/888:ص

 

 

241 

يجتمعون اليهم  (22)، فكانت مشائخ بني يهراسن(21)(م1329/ه421حي بعد)محمد ويسلان بن بكر
ويؤيدونهم على عزمهم تعلم علم الكلام، وأرسلوا في طلب تلاميذة محمد بن بكر ممن جاء لطلب 

حلقة أبي محمد ويسلان في الفقه : ، فكانت حلقتان(23)الفقه يرغبونهم في تعليم فتيانهم علم الكلام
فلما رأى الشيخ أبو : "و زكرياوحلقة أصحاب الحجة والكلام، وقد تفوقت الأخيرة على الأولى قال أب

محمد كثرة أصحاب الكلام وقلة أصحابه، انتقل بمن يتعلم عنده الفقه الى بيت قبالة المسجد 
 . ، بل جعلوا الكلام قبل التخصص في الفقه(24)"الكبير

الى جربة للتعمق في الفقه إلا بعد أن  (م1349/ه443ت)وما كانت رحلة تلاميذ محمد بن بكر
م من الكلام عند شيخهم، ولعل ذلك من أساليب التحصين التربوي والعلمي للمحافظة استوفوا حقه

 .  على روح المذهب وتماسك الجماعة
إن سقوط دولة الرستميين الإباضية بالمغرب ودخولهم مرحلة الكتمان لم يكن يعني زوال المذهب 

م بفعل نظام العزابة الإباضي، بل على العكس من ذلك زادهم الحدث عزيمة بالتشبث بعقيدته
 .(25)ومنهجه في التربية والتعليم

 : الفتن الإباضية-0-8
عرف تاريخ الإباضية ببلاد المغرب موجة من الفتن كان لها وقعها على انقسامها الى مجموعة 

الإفتراقات الإباضية، أحصاها  (م1318/ه411)من الاتجاهات سماها أبو زكريا يحيى الورجلاني
، فبقدر ما كانت عاملا من عوامل ضعفها كانت كذلك عاملا من عوامل تطور في خمسة افتراقات

 .علم الكلام عند الإباضية بفعل حاجة الصراع الفكري إليه
 :(26)النكارية

                                                 
معج   علام : ظر، جمع  تلامذت  مي الدروس الك نان يملي ا   الل ة، ي "الو ايا والبيوع"نا ت ل  حل ة عل  بجربة ل  نتاب   -21

 .449،  1الإباضية، م   المغرب،  
مبيلة لباضية شمال  رابللا، نا ت له  هجرات اع  لأيره  رب  بتو لا حاليا وهي مي مرانلأ الوهبية   الجلأيره   ال رن : ي راسي -22

 .991،  1الشماخي، ال ير،  : الرابم هجري، ي ظر
 .781،  7الم در ال ابلم،  : الدر يني، 191سير اا مة و خباره ،  :  بو  نريا -23
 .791 ف  ،  : الدر يني -24
 .171ال راع المذهبي   لفري ية اع ميام الدولة اللأيرية،   :عبد العلأيلأ المجذوب -25
ال كالية ، يلأيدية   بة اع  عيم    بو مدامة يلأيد بي ف ديي، (  بة اع اس  مبيلة بربرية)م تاوه : تذنر الم ادر لها  سماء  خرلي -26

، و كاري  لإ كاره  نذلك بيعة عبد الوهاب وال جوية لإنثاره  (م191/ه717)ل كث   بيعة الإمام عبد الوهاب ولورته  علي  س ة 
 بو : ي ظر. اي تماع وال جولي، والشغبية لإنثاره  الشغو وميل   بة اع لعيو بي المعرف، نا وا يال ون علل   ف    لس  المحبوب 

، 1771، 9م شورات مؤس ة تاوالت الث افية سل لة رم  ع يده، تح يلم روبيرتو روبيا شي، ترجمة لميلا الشجني،: الج اوني نريا يحي 
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من فرق الإباضية، اتبعوا في الكلام عبد الله بن يزيد الفيزاري، ويأخذون في الفقه بقول عبد الله بن 

، وشعيب بن (29)، وحاتم بن منصور(28)عمرو بن محمد السدوسي ، وأبي المؤرج(27)عبد العزيز
-188/ه338-111)، وخلافهم إنكار إمامة عبد الوهاب بن عبد الرحمن الرستمي(30)المعرف

، وبذور (32)، تمثل أول افتراق للإباضية ببلاد المغرب حسب أبي زكريا في كتاب السير(31)(م834
د إلى إقصاء عبد الوهاب بن عبد الرحمن منافسه يزيد هذا الانشقاق سياسية بالدرجة الأولى، تعو 

حابى بعض الناس : "من أي منصب سياسي، قال أنصار بن فندين( م834/ه188ت)بن فندين
، وجعل هذا الأخير يشيع في (33)"علينا وولاهم الأمور دوننا، ونحن أولى ممن ولاه على الناس

 :العامة أن بيعة الإمام الجديد باطلة لسببين
                                                                                                                            

محمد بي ح ي، ال با ل واارياف المغربية . 98-99،  7ال ير،  : ، الشماخي97،  7 :  ب ات المشا ذ: الدر يني. 18 
، تاديوس ليفيت كي، المؤرخون الإباضيون   لفري يا الشمالية، 778-779 ، 7898  الع ر الوسيط، دار الرياح ااربم، 

 177،171. 
-AllAouA AmArA: La structuration des ibadites-wahbites au Maghreb (xie-xve 

siècle)،annales islamologiques. Institut francais d archeologie orientale. 
42 :2008.p260-261. 

مي تلاميذ  بي عبيده م ل  بي  بي نريمة،  بر  عا    مدو ة  بي غانم الخرساني الف  ية  : بي عبد العلأيلأ الب ريعبد الله  بو سعيد  -27
الت ر بكثره استخدام  لل ياس،  نا ت ل  ا ت ادات خالف في ا استاذلم  بو عبيده ومي بعده الربيم بي حبيو، فكان محل هجران مي 

الم در : الدر يني. 774بد  الإسلام ولرا م الديي،  : ة، تو  الع د الثامي مي ال رن ااول هجري، ي ظر، ابي سلّامجموع الإباضي
 .. 111-118،  7الم در ال ابلم،  : الشماخي .111،  1ال ابلم،  

مي تلاميذ  بي  (م198/ه717ت) ب ة الربيم بي حبيو( ه177-ه797)الاب ة الرابعة :الُ دَمي  بو المؤر عمر بي محمد  -28
عبيده م ل  الذيي خالفولم   بعض الم ا ل الكلامية نال ول بخللم اافعال لأ     ذلك لأن ابي عبد العلأيلأ ولعيو بي المعروف، 

 .119معج   علام الإباضية، م   المشرق،  . 118، 178،  7الم در ال ابلم،  : ي ظر، الشماخي
نان ف ي ا عالما مي تلامذه  بي عبيده م ل  بي  بي نريمة، وممي دون ع     بو غانم   (:م9/ه1ق)حاتم بي م  ور الخرساني -29

 .774الم در ال ابلم، : الخرساني مدو ت ، وهو مي العلماء اللذيي اعتمد علي   ال كار   ع ا ده ، ي ظر، ابي سلام
اء الإباضية بالمشرق  خذ عي  بي عبيده مي علم( ه177-ه797)الاب ة الرابعة: المعروف لعيو بي المعروف ااسدي بو  -30

نا ت ل  نذلك ا ت ادات خالف في ا الإباضية ف جر ب بب ا، م  ا تشريك  للمتأول  مي  هل ال بلة، تاب مي بي  بي نريمة  م ل  
  ابي ف ديي علل فتوالم ثم عاد اع خلاف  بعد وفاه  بي عبيده فتعئ م   مره  خرلي، رحل بعدها اع م ر واست ر بها اع غاية خرو 
الم در ال ابلم، : الإمام عبد الوهاب فرحل اع تي رت ونا ر ابي ف ديي، فكان محل العاءه مي  رف علماء المذهو، ي ظر، الدر يني

 .119معج   علام الإباضية، م   المشرق،  . 118، 178،  7الشماخي،  . 48،  7 
 .418،  1الم در ال ابلم،  : الشماخي -31
 .99سير اا مة و خباره ،  :  بو  نريا -32
 ن ويية الله : ونا ت له  م ا ل ف  ية وع دية  خرلي خالفوا في ا الإباضية الوهبية م  ا. 98الم در  ف  ،  :  بو  نريا -33

المج ول وعداوت  تت لو بااحوال،  سماء الله مخلومة، عدم  وا   لاه الجمعة خلف   مة الجور، ي يجو   خذ عاايا الملوك، الرام 
حلال، عدم تكفير المر ه الك  تت بشب   نى، مالوا بالوموف   الارث وعبد الجبار ، حجة الله ي ت وم لي بال ماع، ي ظر،  بو خلأر 

الرد علل جميم المخالف ، تح يلم عمرو خليفة ال امي، مدم ل  وعللم علي  الا  سعيد م عود ونروم الا   حد،  ص : يغلا بي  لتاف
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 . (34)ـــ لا تجوز ولاية الرجل إن كان في جماعة المسلمين من هو أعلم منه1    
(35)ـــ الولاية على شرط3    

أي لا يمكن للإمام أن يتخذ قرارا بمفرده إلا بموافقة أهل الحل  -
( م188/ه111ت)وقد كان يزيد بن فندين من الجماعة التي اختارها عبد الرحمن بن رستم -والعقد

 .للتشاور في من يخلفه
ما يؤشر على ظهور الجدل مبكرا بين  ،كان لهذا الخلاف السياسي مبررات دينية من الطرفين

باضية ببلاد ، التجأ الطرفان الى التحكيم عند شيوخ الإ(36)أتباع المذهب الإباضي ببلاد المغرب
فكان جوابهم إبطال الشرط ، (م186/ه113ت)المشرق، وكان على رأسهم الربيع بن حبيب

، بحجة التعذر على الإمام الرجوع في كل مسألة الى الجماعة كإقامة (37)وتخطئة من أوجبه
 زيد بن ثابت الحدود على السبب الأول، أما الرد على السبب الثاني فقد ولى أبوبكر الصديق

 . (38)أعلم منه أقضى منه، ومعاذ بن جبل علي بن أبي طالبو 
أسماء الله مخلوقة وأن الإسم غير : وكان لهم مسائل عقدية أخرى خالفوا فيها الإباضية منها

، (39)المسمى، ولاية الله للمسلمين متقلبة حسب الأحوال وكذلك الحب والبغض والرضى والسخط
 .(40)أهل التوحيد، الوقوف في الأطفالهم تأويله التشبيه من وتشريك من يُ 

 :الخلفية
، بذوره كذلك سياسية محضة، فبعد عودة (41)الافتراق الثاني للإباضية حسب أبي زكريا الورجلاني

ت )(42)الإمام عبد الوهاب من رحلته الى جبل نفوسة، ترك وزيره السمح بن عبد الأعلى المعافري 

                                                                                                                            
الجواهر الم ت اه، : العادي. 147-111،  1،  48-41،  7الدليل والعهان،  :  بو يع وب الور لاني. 78-74  مرمون
رسالة   فرق ال كار ال ت وما  اغت ب  عي اللم وبعض الفرق ااخرلي، :  بو عمرو عثمان بي خليفة ال و . 717-711 

" رسالة الفرق"فرق الإباضية ب  مخاوط :  هير تغلات. 11-98،  1777تح يلم عامر و يلا،  ص مرمون، المكتبة البارو ية، 
 .88،  1774، 1وبعض  ه  مؤلفات الإباضية، مجلة الكوفة، العدد

  . 17-17الم در  ف  ،  :  بو عمرو عثمان بي خليفة ال و  -34
 .49،  7 ب ات المشا ذ،  : الدر يني -35
36-p78.(.Tadeusz Lewicki: les subdivisions de l'ibadiyya,  Studia Islamica, No. 9. 

(1958. 
 .81سير اا مة و خباره ،  :  بو  نريا -37
 .81-87،  7ال ير،  : ي ظر  ص رسالة الربيم بي حبيو اع جماعة المغرب  ، الشماخي -38
 .19،  7الدليل والعهان،  :  بو يع وب الور لاني -39
 .171-177دراسات عي الإباضية،  : عمرو خليفة ال امي. 49-41  ،7الم در  ف  ،  :  بو يع وب الور لاني -40
 .779الم در ال ابلم،  :  بو  نريا -41
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منهم وإلحاح، استجاب عبد الوهاب لهم، وأحسن واليا على نفوسة بطلب ( م819/ه334بعد 

، ظانين (43)(م836/ه331)بدا لبعضهم تولية ابنه خلف بن السمحو السمح السيرة فيهم إلى وفاته،
بذلك أنه أرفق بالمسلمين وأوفق بأمير المؤمنين، وكاتبوا الإمام في ذلك دون مشورته، فكان جواب 

، فكاتبوه مرة أخرى في شأن (44)"ى إمامه فقد أخطأ السيرةفإن من ولى خلفاً بغير رض"الإمام سلبيا 
تولية خلف، أمام هذا الإصرار كتب لهم جوابين وجها إلى الخاصة من جماعة المسلمين يتضمن 
الأول عزله وطلب منهم أن يسلموه الجواب، فإن سلم بمحتواه سلم له الجواب الثاني الذي يتضمن 

 .سك بموقفه وأبى اعتزال الولايةتوليته، فلما تسلم الجواب الأول تم
أمام هذه المعضلة وعلى عادة إباضية المغرب، راسل المؤيدون والمعارضون جماعة المشرق التي 

يستفتونهم في أمرهم، وكان الرد كذلك ( م8/ه3ق)كان على رأسها أبي سفيان محبوب بن الرحيل
أنفسهم ورفضوا الحكم وخلعوا طاعة سلبيا بتخطئة من ولى خلفا وإصابة من لم يولّه، فكابروا على 

 .(45)الإمام
مرد هذه المسألة إلى سياسة الإمام عبد الوهاب غير الواضحة في تعين عماله على الأقاليم التابعة 
للدولة الرستمية، التي كانت تجمع بين التعيين المباشر وإقرار ساكنة الإقليم، مما انعكس سلبا على 

ت )لوهاب رعيته في تولية السمح بن عبد الأعلى المعافري استقرار دولته، فقد وافق عبد ا
                                                                                                                            

42
ابي  حد حملة العل    بو الخااب عبد ااعلل و احو  ول لمامة (: م8/ه1ق)ال مح بي عبد ااعلل  بي الخااب المعافري -

 فوسة و يرا ل  وماضيا، ولما ه  الإمام عبد الوهاب بالعوده اع تي ارت عي    الظ ور بالمغرب، عي   الإمام عبد الوهاب مده  لأول  بجبل
، 1، معج   علام الإباضية، م   المغرب،  88-81، 7 ب ات المشا ذ،  : واليا علل الجبل برغبة  هل ، ي ظر، الدر يني

 179   . 
ن   ال  و اع حملة العل ، فجدلم عبد ااعلل بي ال مح ربما نان يرلي    ف    دا للإمام عبد الوهاب باعتبار  نهما يش نا -43

  المعافري،  حد حملة العل  الخملا، و ول مي بويم لإماره الظ ور، الك نان في ا عبد الرحمان بي رس  واليا علل ال يروان، ووالدلم ال مح
يلأيد بي ف ديي الذي رفض لمامة عبد الوهاب،  نان و يرا للإمام عبد الوهاب ثم واليا ل  علل  بل  فوسة، وربما نذلك تألرلم بأفكار

ومي المحتمل     ا كر علل الرستمي  توريث الإمامة، وان نان نذلك ف و  حلم  ن يكون اماما تبعا لم الم الرستمي ، ولن نا ت 
ية  فلح   ف واستكع و  فلما بلغ خلفا وفاه الإمام وتول"الم ادر ي ت رح بذلك ويمكي  ن   ت بط ذلك مي مبايعة  فلح خلفا ابي  

، ، وي ي تبعد ح و الباحث محمد بي ح ي محاولة خلف لحياء اماره  دلم عبد ااعلل بي ال مح المعافري بهذلم الج ة"ي ر بإمامت 
ويشير سعد  غلول عبد الميد اع احتمال  ن يكون اس  خلف ليلا اسم  ال ي ي بل ل و   للم علي  مي خ وم  نما سيال ون 

. 778ال با ل واارياف المغربية،  : محمد بي ح ي. 11،  7 : الدر يني،  ب ات المشا ذ: و الخبيث بي الايو، ي ظرعلي  ل 
 .114-111،  1،  7881تاريذ المغرب العربي، م شأه المعارف، الإسك درية، د ط، : سعد  غلول عبد الميد

ال ير، : الشماخي. لإمام عبد الوهاب اع  فوسة    فلا ال فاة، ي ظر  ص رسالة ا717سير اا مة و خباره ،  :  بو  نريا -44
 .89،  7الدر يني، الم در ال ابلم،  . 177-171،  1 
45

، 1الم در ال ابلم،  : ، الشماخي711-778 : الم در ال ابلم:  بو  نريا. 17-88،  7الم در  ف  ،  : الدر يني. -
الإمام عبد الوهاب  لو بعض رعيت     بل  فوسة تولية خلف بي ال مح  يعر الدنتور محمود اسماعيل عبد الر اق رفض. 171 

لة اع خشيت  مي  فوذ عا لة المعافري علل الم ا ة بما  ثل  مي ل ل تاريخي   م اف ت  علل الإماره مي خلال ب اء الويية    فراد عا 
 . 781الخوار    بلاد المغرب الإسلامي،  : ، محمود عبد الر اقالمعافري، فأ كر علي   ما استباح  هو باعتماد  ري ة التوريث، ي ظر
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حي )بعد أن رغبت فيه الرعية ورفض تولية ابنه خلف بن السمح( م819/ه334بعد
بعد أن رغبت فيه الرعية كذلك، ربما خشية من استبداده بالسلطة وانفصاله ( م836/ه331بعد

 . عن الدولة
 :ى أمرينوللمسألة امتداد ديني عقدي مخرجاته تعود ال

شرعية وجود إمامين في وقت واحد كان مخرجا لجماعة خلف، أعطاه الشرعية الفقهية، :  أولا
فالإباضية يجوزون نصب إمامين في وقت واحد في إقليمين مختلفين على أن يسعوا إلى إمامة 

في  ، كما كان الأمر مع إمامة المشرق وإمامة المغرب، واعتراف كل منهما بالأخر، فهم(46)جامعة
حوزة، وهو في حوزة أخرى بدعوى بعد المسافة بين الجبل وعاصمة الإمامة تفصل بينهما مناطق 

ورد في ، (47)كبيرة يحكمها الأغالبة، فمن حق نفوسة أن تكون لها إمامة مستقلة عن إمامة تيهرت
وذهبت الخلفية من الإباضية ( "م14/ه8ق)مقدمة التوحيد وشروحها لأبي حفص عمرو بن جميع

 .                                                    (48)لى أن كل إقليم أو حوزة يستقل بها إمامها فلا يجوز لإمام أن يجمع بين حوزتينا
 .(49)حق الرعية في تعيين عمالها: ثانيا 

ت )(50)انتهى أمر الإمام عبد الوهاب الى تعيين أبي عبيدة عبد الحميد الجناوني
واليا على جبل نفوسة، فلما سمع خلف بن السمح بتعين أبي عبيدة دخل في ( م836/ه311بعد

، (م811-832/ه398-338: حكم ما بين) حرب معه حتى وفاة عبد الوهاب ثم ابنه أفلح
، استمر وجود أتباع (51)(م826/ه331)وانتهت هذه الحرب لصالح أبي عبيدة عبد الحميد سنة

 .الخلفية حتى القرن السادس هجري 
 :   ثيةالنفا

                                                 
الخلفية وحرنت   الإ ف الية    رابللا : لبراهي  فرغل محمد. 171المؤرخون الإباضيون   لفري يا الشمالية،  : تاديوس ليفيت كي -46

 .89،  1777،  نتوبر78، مجلة المؤرخ العربي، العدد(م871-977/ه184-788)الغرب و بل  فوسة
دراسات عي الإباضية، : عمرو خليفة ال امي. 117الدولة الرستمية،  : ابراهي  بحا . 17،  7 ب ات المشا ذ،  : الدر يني -47
 178 . 
 .  الهامش 711،  7آراء الخوار  الكلامية،  : عمار  البي -48
 . 784الخوار    بلاد المغرب،  : محمود عيد الر اق. 97،  تاور الفكر ال بوي   الشمال الإفري ي: عبد الرحمي حجا ي -49
مي علماء  بل  فوسة نان واليا للإمام عبد الوهاب علل الجبل وحيلأ (: م918/ه177ت بعد)عبد الميد الج اوني  بو عبيده -50

 .144،  1م   المغرب،  :  رابللا، ي ظر، معج   علام الإباضية
 .11،  7الم در ال ابلم،  : الدر يني -51
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التنافس على  -الافتراق الثالث للإباضية في بداية القرن الثالث هجري كان سببه سياسيا أيضا

تلميذ الإمام أفلح بن عبد  (52)(م9/ه2ق)ذلك أن فرج بن نصر النفوسي الشهير بنفاث -الولاية
الوهاب والمعروف كذلك بفرج بن نصر الويغوري كان يرى في نفسه جدارته بمنصب الولاية على 

، فأظهر الطعن في الإمام (54)(م896/ه382ت بعد)من صديقه سعد بن وسيم (53)قنطرار
الى الصيد وقال فيه أضاع أمر المسلمين، ويزيد في الخلقة ويلبس الطرطور ويخرج "ومخالفته 

، وعاب نفاث بن نصر على الإمام أفلح بن عبد الوهاب عدم محاربته (55)"ويصلي بالأشابر
الذي تجلى في لباسه الفاخر وخروجه للصيد ومن ثم فهو غير جدير  (56)وبذخه( الأغالبة)للمسودة
   .بالإمامة

أعطي في "فقد  عرف فرج بن نصر بغزارة علمه وبلغ مبلغا عظيما في ذلك، شهد له بذلك خصومه
، ساعده تكوينه العلمي الجيد (57)"العلم منزلة عظيمة ولكنه أفسد ذلك كله بالحسد وحب الأمور

على التمكين لأفكاره وأهَلَهُ هذا المستوى الى أن يلقي على سكان جبل نفوسة من المسائل 

                                                 
مي علماء  بل  فوسة نان تلميذا للإمام  فلح بي عبد الوهاب بت ارت، لما عاد اع  بل  فوسة اختلف مم الإمام  فلح وعاب  -52

سافر اع بغداد بعدما  د الإمام    لب ، وناذر علماءها بحقره الخليفة العباسي بعدما ت اهل اع م امع   ن الخليفة علي    م ا ل، 
ومد ا تمعت و ولم بغداد وف  اؤها وعلماؤها، فاف وا ي ألو   مي العل  حتى عيوا، فل  "مي يجيب  ل  ما سأل يالو حلا لم ألة و 

حا ك  ن : ، ومد   اب الخليفة المأمون علل م ألت ، فلما ا ت ت م اذرات  سأل  الخليفة عي حا ت ، مال ل   فاث"ي دروا علل ليء
 خ ، و  اب  الخليفة اع ذلك، والغريو     لما عاد اع المغرب وخوفا مي و ول   ( م177/ه81ت)تهو س ديوان  ابر بي  يد

سير اا مة :  بو  نرياي ظر، ". ا تخو موضعا فافر ل  في  ودف   و  يعرف موضع  اع يوم ا هذا( "الوهبية)الديوان اع خ وم 
 .191،  1ال ير،  : الشماخي. 91-97،  7الم در ال ابلم،  : الدر يني. 749-741و خباره ،   

 اءت   الم ادر الإباضية مختلفة الرس  والُ الم، مي  مالي  بلاد الجريد مرب  فاة ولرق در     وب تو لا الالية، : م ارار -53
م اراره ع د  بو  نريا وم ااره ثم م ارار ع د الدر يني، هي ربض  ديد مي  رباض  فاة   الج وب الغربي لتو لا   م ا ة واحات 
الجريد حملت اس  م ارار ال ديمة بجبل  فوسة  ظرا لهجره  هل هذلم ااخيره مي  بل  فوسة اع بلاد الجريد بعد وامعة ما و 

ف دت ل ل ا ال ياسي والث ا  بعد  ، وهي مي مرانلأ الدعوه الإباضية،عا مة الجريد  مي الرستمي ، نا ت (م988/ه191)س ة
 ب ات المشا ذ، : ، الدر يني719سير اا مة و خباره ، : ي ظر،  بو  نريا    خرلي ندر   و ربة،س وط الدولة الرستمية ل الح  مالي

الإباضية بالجريد   الع ور الإسلامية ااوع، دار بوسلامة :  الح با ي. 988،  1ال ير،  : الشماخي. 191،491،   1 
احة  فاة خلال الع ر الوسيط، مجلة الوار المتوساي، مس  رباض و : ال وري  ور الديي. 71،  7818للاباعة وال شر، تو لا، 

 .89-84،  1771، دي مع71، ع 71
مي  علام  بل  فوسة ابي واس م ارار   ع د الإمام عبد (: م988/ه191ت بعد)سعد بي وسي   بي يو لا بي   ر الويغوري -54

مي بعدلم  فلح بي عبد الوهاب بتي رت، عي    فلح واليا علل الوهاب، ممي تتلمذ مم  دي    فاث بي   ر علل الإمام  عبد الوهاب و 
، 7الم در ال ابلم،  : الدر ينيم ارار خلفا ابي  فأثار ذلك حفيظة  فاث بعد  ن نان يرلي    ف   الكفاءه وااهلية علل سعد، 

 .717-717،  1م   الغرب،  : معج   علام الإباضية. 11-97 
 .117لبراهي  بحا ، الدولة الرستمية،  . 19،  7الم در ال ابلم،  : الدر يني .718الم در ال ابلم،  :  بو  نريا -55
 .177المؤرخون الإباضيون   لفري يا الشمالية،  : تاديوس ليفيت كي. 77هامش رم  447،  1ال ير،  : الشماخي -56
 .18،  7الم در ال ابلم،  : الدر يني. 747الم در ال ابلم،  :  بو  نريا -57
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سيم، وأخذ في ، فرأى من نفسه قوة وعلوا علميا على صديقه سعد بن و (58)العويصة ما لا يفهمونه
 . نشر أفكاره انطلاقا من وطنه جبل نفوسة، ولقيت أفكاره قبولا خاصة في الجهة الغربية منه

يحتمل أن السبب الرئيسي لسفره الى المشرق هو الاضطرار، بعد المضايقة من الإمام الرستمي 
في بلاد أفلح بن عبد الوهاب، فضلا عن الاستزادة من العلم وربما بحثا عن أنصار لحركته 

 :ومن أهم أرائه( 59)المشرق 
إن الله هو الدهر الدائم ولما سئل عن ذلك قال هكذا وجدت في الدفتر يعني الكتاب المسمى  -

 .بهذا الإسم
 .الخطبة في صلاة الجمعة بدعة -
الإمام الذي يعجز عن أن يحمي رعيته من ظلم الحاكم الجائر لا يحق له جمع الزكاة منهم  - 

 .(60)ر قادر على القتال والدفاع عنهملأنه ضعيف غي
 .(61)عين ابنه في الإمامة وهو على قيد الحياة وله اجتهادات فقهية أخرى  -

شكلت حركته إحراجا كبيرا للدولة الرستمية، وذلك من خلال الرسائل الكثيرة التي بعثها أفلح 
لعمل العسكري في نشر ، وتوصية عماله بالملاينة والملاطفة له، رغم عدم تعويله على ا(62)إليه

أفكاره كما هو الشأن بالنسبة للنكارية والخلفية، بل عول على سعة علمه بإقناع الفقهاء والمشائخ 
 .، وظلت دعوة نفاث حية حتى القرن الخامس هجري (63)الذين لهم تأثير مباشر على عامة الناس

 :الحسينية والعمرية
والعمرية أتباع عيسى بن  (64)(م883/ه369ت)الأطرابلسيترى الحسينية أتباع أحمد بن الحسين 

الى أنه يسع جهل ما خلا الله حتى الرسول صلى الله عليه وسلم  (65) (م839/ه189ت)عمير

                                                 
 .719ال با ل واارياف المغربية   الع ر الوسيط،  : محمد بي ح ي. 18،  7الم در  ف  ،  : الدر يني -58
 .718ال با ل واارياف المغربية   الع ر الوسيط،  : محمد بي ح ي -59
 . 11-18رلي،  رسالة   فرق ال كار ال ت وما  اغت ب  عي اللم وبعض الفرق ااخ:  بو عمرو عثمان بي خليفة ال و  -60
: عمرو خليفة ال امي .18،  7 ب ات المشا ذ،  : الدر يني. 19الم در  ف  ،  :  بو عمرو عثمان بي خليفة ال و  -61

 . 171-177دراسات عي الإباضية،  
الرياضية    اا هار :سليمان بالا الباروني:   ظر  ص الرسا ل الثالثة مي الإمام  فلح بي عبد الوهاب اع  فاث بي   ر ع د -62

 .189-187،  1  مة وملوك الإباضية،  
المر م  :محمد بي ح ي. 777-88وبعض  ه  مؤلفات الإباضية،  " رسالة الفرق"فرق الإباضية ب  مخاوط :  هير تغلات -63

 .714ال ابلم،  
ف ي  لباضي معا ر للإمام  فلح بي عبد الوهاب يعرف  تباع  بال ي ية عاش   الجلأء الشرمي مي  بل  فوسة ذنر الشماخي ل   -64

نتاب خللم ال رآن ومشكل ال رآن و علام "  الف   ومؤلفات اخرلي " نتاب المخت ر"  عل  الكلام و" الم ايت"عده نتو  ح   ا 
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، أي أن جملة التوحيد (66)ويبقى الإنسان مسلما، بمعنى أن معرفة النبي ليست شرطا في الإيمان

افية لأن يكون الإنسان مؤمنا، أما المعتقدات الأخرى فقط، فهي ك" لا إله إلا الله"تقتصر على قول 
، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم يسع جهله ويبقى الإنسان مسلما، فمعرفة (67)فهي لواحق لها

 .النبي ليست شرطا في الإيمان
يفسر الباحث المبروك المنصوري هذه المقالة بأثر البيئة المغربية الأمازيغية التي لم تعرف الرسول 

، وهو اختلاف جوهري وغريب مع الفرق (68)عليه الصلاة والسلام إلا عن طريق الرواية الشفوية
الإباضية الأخرى باعتبار أن الإيمان قول وعمل، ويذهب بعض الدارسين الى نفي انشقاق العمرية 

، وإن كان هناك مصادر تقرن بينهما للتوافق الموجود بينهما خاصة من وجهة (69)عن الإباضية
 .(70)نظر العقائديةال

معرفة الله متأتية عن طريق العقل، وهو حجة الله على الناس،  -وزادت الحسينية على ذلك أن 
فاتهم بترك القرآن والسنة كحجة وعمل بالقياس العقلي، فما وافقه اتخذه دينا وما خالفه رفضه 

ل، وأضاف أن العقل بحجة أن العقل هو مناط التكليف ولا يمكن أن يرد الشرع بما يخالف العق
 .(71)يمكنه معرفة الله دون وحي

                                                                                                                            
مير   الكلام، موامف   مرب لل كار بجعل مر عيت     الف   ابي عبد العلأيلأ و بي المؤر  ولعيو بي ال بوه،  خذ ب ول عي ل بي ع

عي ل بي عمير، يلأعمون  نه  و ما العمرية   بة اع . 91الم در ال ابلم،  : العرف، ي ظر،  بو عمرو عثمان بي خليفة ال و 
: الدر يني. 91 خبار اا مة الرستم ،  : در يني، ي ظر، ابي ال غيراباضية وي  دون مذهب   اع عبد الله بي م عود ح و ال

 .111، 479،  1ال ير،  : الشماخي. 411،  1 ب ات المشا ذ،  
، مي فرق الإباضية نان   خلاف نبير مم عبد الله بي يلأيد الفلأاري مي م ايت  (م979/ه798ت)  بة اع عي ل بي عمير -65

 بي ة للرسل اي آيية، تألر  حمد بي ال   بأموال ، ي تالون الإباضية  وي  دون مذهب   اع عبد الله بي معرفة الله تكون بالفكر  وي
رسالة   فرق ال كار : ال و ،  بو عمرو عثمان بي خليفة 771الم در ال ابلم،  : م عود، وه   مرب للمعتلألة، ي ظر،  بو  نريا

عل  :  و يف فان  س. 41،   7الم در ال ابلم،  : الدر يني. 91ال ت وما  اغت ب  عي اللم وبعض الفرق ااخرلي،  
 .999، 949،  7الكلام والمجتمم،  

لإسلام، الفكر التشريعي و سلا استمرار ا: المعوك الم  وري. 91الم در ال ابلم،  :  بو عمرو عثمان بي خليفة ال و  -66
 97-91. 
 .191-198الفكر الع دي ع د الإباضية حتى نهاية ال رن الثالث الهجري،  : بي لدرسو م افل -67
 .91-97المر م ال ابلم،  : المعوك الم  ور -68
 .194الفكر الع دي ع د الإباضية حتى نهاية ال رن الثالث الهجري،  : بي لدرسو م افل -69
 .171الإباضيون   لفري يا الشمالية،  المؤرخون : تاديوس ليفيت كي -70
. 191مدخل اع دراسة الإباضية وع يدتها،  : بيير نوبرس. 784-781  ول الديي،  : تبغوريي بي عي ل الملشو ي -71

 .999،  7عل  الكلام والمجتمم،  :  و يف فان  س
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ـــ المتأولون المخطئون مشركون، والحب والرضى والولاية والبراءة والبغض والسخط هي أفعال لله لا 
صفات، أما خوف الرسول من الله هو خوف إجلال لا خوف عقاب، إن سكان الجنة يعشون في 

 .(72)خوف أبدي ورجاء أبدي
لكتاب ليسوا مشركين بعدما استُحل منهم ما يحل من المشركين وحرم منهم ما وزعموا أن أهل ا

 . (73)يحرم من المشركين
 :الفرثية

ابن الإمام يعقوب بن ( م932/ه211حي بعد)تأسست على يد أبي سليمان بن يعقوب بن أفلح
بعد دخول الفاطميين تيهرت  (74)الذي لجأ الى ورجلان، (م933/ه213ت)أفلح
، لاحظ الأب على ابنه الخروج عن المنهج العام للإباضية الوهبية فنبهه الى (م939/ه396)سنة

ذلك ونصحه باجتناب مطالعة كتب المخالفين للمذهب، خاصة كتب أحمد بن الحسين 
الإباضية  ، إلا أنه لم يستجب لنصائحه، فكانت له اجتهادات خالف فيها جمهور(75)الأطرابلسي

 .الوهبية، التي كانت سببا في هجرانه واعتباره من المبتدعة فتبرأ منه
، وتحريم الجنين المذبوحة أمه، (76)خالفت فيها مذهب الوهبية تنجيس الفرث يمن مبادئها الت

وتنجيس عرق الجنب وعرق الحائض، ودم العروق بعد تنقية مذبح الشاة، ووجوب صوم يوم 

                                                 
:  بو عمار عبد الكا . 411-418،  1   ب ات المشا ذ،: الدر يني. 98، 91رسالة   فرق ال كار ال ت،   :ال و  -72

 .718،  1،  1771المو لأ، تح يلم عمار  البي، المؤس ة الو  ية للف ون المابعية، الرغاية، الجلأا ر، 
 .994،  7المر م ال ابلم،  :  و يف فان  س. 19ع يده الج اوني،  :  بو  نريا يحي الج اوني -73
بت ميات مت اربة، وارنلان، وارنلا، ورملا، ور لان،   بة اع مبيلة بني ورنلا، لحدلي باون وردت   الم ادر التاريخية والجغرافية  -74

 ال   ناتة، نوره ب  لفري ية وبلاد الجريد ضاربة   الع نثيره ال خيل ي ك  ا موم مي العبر، للي ا هرب  بو يلأيد مخلد بي نيداد مي اعت
العع، : أ جموع الإباضية مي مذابح  بي عبد الله الشيعي، ي ظر، ابي خلدون، وللي ا لج(م818/ه119)مي  رف الفا مي  س ة

 .718،  1و ف افري يا،  : ال ي الو ان. 117،  9معج  البلدان،  : ياموت الموي. 88،  1 
، 1ال ير،  : الشماخي. 797-797سير اا مة و خباره ،  :  بو  نريا. 778،  7 ب ات المشا ذ،  : الدر يني -75
 948. 
 .778،  7الم در ال ابلم،  : واع هذلم الم ألة ي  و، فكان ي ال ل  الفرلي بهذا ال بو، ي ظر الدر يني -76

Alloua Amara:op.cit.p261. Tadeusz Lewicki: op.cit..p81. 
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، كان أبوه يحذر منه أهل ورجلان وقيل (77)عطى إلا للقرابة من ذوي الأرحام الشكك، والزكاة لا ت

 .درس من ديوان أحمد بن الحسين وكلاهما مفقود
 :السكاكية

 الافتراق الخامس للإباضية، نسبة الى السكاك يكنى أبا عبد الله اللواتي القنطراري 
، أخذ في طلب العلم فلما نال منه دقائق سولت له نفسه مسائل خالف فيها (78)(م13/ه4ق)

 (79)(القياس)بطال رأي المسلمين إإبطال السنة، و ": الإباضية الوهبية، ونبذ ما عليه الأسلاف منها
وأن الله أغنى بكتابه أهل العقول عن غيره، فليس رأي ولا سنة بحجة أن الله تعالى أغنى بالقرآن 

طْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْء  ول، مستندين الى الآية أهل العق  . {28الأية: سورة الأنعام }مَا فَرَّ
ومن أرائهم الصلاة بالجماعة بدعة، الأذان بدعة، فإن سمع هو وأصحابه أذان الصلاة قالوا نهيق 

جنة نجسة الحمير، أن الصلاة عندهم لا تجوز بشيء من القرآن إلا ما عرف معناه وتفسيره، الأ
إذا بالت ( الحُبوب)بما يعتريها من سماد بني آدم، أن الصلاة لا تجوز بثوب فيه قمل، أن الأندُر

والخضار من بساتين يستعمل لها "فيها الدواب التي تدرس نجسة فإن القمح لا يطهر إلّا بالغسل 
تشار أفكارهم وقد انقرض هذا المذهب في القرن الخامس هجري ولم يتجاوز ان (80)"الروث نجسة
 .(81)حدود قنطرار

كان للانشقاقات الداخلية الإباضية ومنازعاتها مع الفرق الإسلامية الأخرى المصحوبة عادة بتأثير 
السلطة السياسية أو القضائية والمشحون بالحماس والاندفاع أثر فعال على نشاطها الفكري، 

 . (82)الإباضية الأم وارتبط بالتكفير من ذلك تكفير جميع الفرق التي انشقت عن
ساهم انقسام الإباضية الى فرق داخلية في تطور الإجتهاد العقدي الإباضيي من خلال اكساب 

، وتجلى ذلك من خلال كتب الردود ومختلف المناظرات التي (83)الأصول العقدية بعدا كلاميا

                                                 
. 948 ، 1الم در ال ابلم،  : ، الشماخي81-81رسالة   فرق ال كار ال ت،   : بو عمرو عثمان بي خليفة ال و  -77

، 1معج  م الاات الإباضية، م   المغرب،  . 779،  7الم در ال ابلم،  : الدر يني. 781الم در ال ابلم،  :  بو  نريا
 187. 
ممي تع  م   الإباضية   تللم  راؤلم رو ا لغرابت ا وت امق ا مم ( م77/ه4ق) بو عبد الله ال كاك اللواتي ال  و م اراري الم كي  -78

الوهبية، و  يتجاو  حدود ا تشار  فكارلم  م ارار، هذا و  ت جل ال ادر ل   ي مومف ل  مي الإ مة الرستمي  مما ع ا د الإباضية 
سير اا مة : ،  بو  نريا779،  7الم در ال ابلم،  : يدل علل  ن ذ ور  فكارلم نان بعد س وط دولة الرستمي ، ي ظر، الدر يني

 . 187كر الع دي ع د الإباضية حتى نهاية ال رن الثالث الهجري،  الف :بي لدرسو م افل. 781و خباره ،  
 .99رسالة   فرق ال كار ال ت وما  اغت ب  عي اللم،  : ال و  -79
، 7 ب ات المشا ذ،  : الدر يني. 87-98الم در ال ابلم،  : ال و . 174-171سير اا مة و خباره ،  :  بو  نريا -80
 .171سات عي الإباضية،  درا: عمرو خليفة ال امي. 779 
 ..81الم در ال ابلم،  : ال و . 779،  7الم در ال ابلم،  : الدر يني -81
 . الم در  ف  ، نل : ال و . 788-789الم در ال ابلم،  :  بو  نريا -82
 .99الفكر الع دي و سلا ال ياده   الإسلام،  : المعوك الم  وري -83
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باضية ببلاد كانت بينها، فبقدر ما كان الأمر سلبيا من الناحية السياسية بإضعاف شوكة الإ
المغرب، كان الأمر ايجابيا من الناحية الفكرية بفعل هذا الصراع الفكري الذي يولد المقالات 

 . ويطور في أساليب الردود
 طبيعة الكلام الإباضي   -3
 :التمسك بالنقل والإنفتاح على العقل-3-1

تخذها الإباضيون اتجاه يتناسب طابع علم الكلام الإباضي مع المواقف السياسية والعقدية التي ا
تطور الأحداث والتكيف معها في المشرق والمغرب، وأول ما يلاحظ في خصوصية الكلام 
الإباضي هو التمسك بالعقيدة والانفتاح على العلوم العقلية، وهو ما يناظر الصرامة العقدية من 

 .(84)جهة والاعتدال السياسي من جهة آخري 
النصوص على التمسك الحرفي الظاهري، يظهر ذلك في محورية إذ يبنى أسلوبهم الجدلي في فهم 

القرآن في استدلالاتهم العقدية دون الإغراق في عقلنته بالمنطق أو البرهان الجدلي كما هو الحال 
، وذلك من خلال إرجاع كل مسألة عقدية كلامية الى أصلها من القرآن والسنة، (85) عند المعتزلة

بلغت درجة الثقة بالعقل في المعرفة إلا أنه ينبغي له أن يكون في  ودقة إختيار الدليل، فمهما
خدمة الوحي فالتبرير العقلي للقضايا الإيمانية هو تأكيد للوحي وهو الهدف والمبرر للخوض في 

 .قضايا علم الكلام
 المتأولون المخطئون في: أما ما تشابه منه فالتأويل ضروري لتفادي التشبيه والتجسيم وفق قاعدة

المسائل الكلامية مشركون، لذلك وضع الإباضية شروطا صارمة للتعامل مع النصوص يصل الى 
، فباب التأويل ليس مفتوحا على مصراعيه اللهم إلا إذا انسد باب الأخذ (86)حد تكفير من يخالفها

ن، وأن كسلامة الذه: بالظاهر، وإن كان ولابد فالأمر يقتضي الكفاءة المتأتية أولا من أسباب ذاتية
يكون المتأول ثاقب النظر مدركا للعواقب، وأخرى موضوعية ككثرة السماع ومدارسة أهل النصائح 
من العلماء، حتى يكون على دراية عميقة بمصادر التشريع ومختلف العلوم المرتبطة بالتفسير 

لمجاز الذي وما تحمله من ثراء في دلالتها سواء منها النحوية والصرفية والبلاغية، كا( 87)كاللغة
                                                 

 .71الديني وال ياسي،  تاريذ الإباضية  :الم  ف مو ة -84
 . 181،  -عل  الكلام الإباضي نموذ ا -ال ص واارض و دليات العلا لم : حمد الإسماعيلي -85
، 7التاف المخلأو ة   لجماع اا ول الشرعية، تح يلم حملأه بومع ل، دار الخلدو ية، ال بة، ط:  بو الربيم سليمان بي يخلف الملأاتي -86

  نفر  فاق ي نفر لرك، وهو حك  جماعي ب  نل الفرق الإباضية ما عدلي ال ي ية لي  ن نفره. 191-199،  1771
 والعمرية الذيي ذهبا اع  ن المتأول    فات الله نافر مشرك والمتأول فيما دون ذلك نافر م افلم، ي ظر نذلك المعوك الم  وري، الفكر

 .117الع دي و سلا سياده الإسلام،  
 .449، 111مدخل اع دراسة الإباضية وع يدتها،   :بيير نوبرس. 411، 7المو لأ،  :  بو عمار عبد الكا  -87
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، فضلا عن عدم المصادمة مع ما هو ثابت (88)يقتضي التحول الدلالي في المعنى حسب السياق

ومحكم في كتاب الله، وتمكنه من أساليب الاستدلال العقلي والنقلي، أما التأويل الباطني على 
 . يلاطريقة الشيعة، والتفسير الحرفي الذي يوهم التشبيه في حق الله فمرفوضان جملة وتفص

 :تأويل المتشابه-8-8
إخراج دلالة اللفظ من الدلالة الحقيقية الى الدلالة المجازية من غير أن يخل في ذلك "هو : التأويل

( 90) ، وهو ضرورة لأجل تفادي التعارض بين ظاهر النص وصريح العقل(89)"بعادة لسان العرب

أخر بإسقاط المعاني التي يحملها هذا في صورته النظرية، أم في صورته العملية فقد اتخذ شكلا 
أي استنطاق النص بما يتناسب مع اللحظة الزمنية والحدث  النص على الأحداث التاريخية

، وهو ما جعل المسافة بين المؤولين تبتعد كثيرا بين متوسع ومقتصد (91)الاجتماعي السياسي
 .بها فرقة ماانتصارا للمذاهب، خاصة اذا كانت مخالفة لجملة المقالات التي تؤمن 

قال الإباضية بتأويل الألفاظ التي وردت في القرآن التي توهم التشبيه والتجسيم، لأنه لو أخذت كما 
هي لوصف الله بما لا يليق، وهو ما يتنافى ومبدأ التنزيه المطلق لله عز وجل، ويؤدي ذلك الى 

 يعتريه التناقض والكذب، مناقضة القرآن بعضه بعضا وهو ما يتنافى مع حقيقة كلام الله الذي لا
إذ لو أخذت الآيات المتشابه على ظاهرها لخرجت الى أقبح القبيح من المقال مما لا يقبله أحد من 

، ولهذا لا بد أن يحمل على ما يسوغ في حكمة الله وعدله ومن صور ذلك الصفات (92)الناس
 .الخبرية

 : الصفات الخبرية
ورة تأويل الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي توهم تتفق الإباضية والمعتزلة تماما في ضر 

 :التشبيه تجسيدا لمبدأ التنزيه المطلق وبنفس الحجج ومن نماذج ذلك

                                                 
 .114،  7البعد القاري للع يده ع د الإباضية،  : فرحات الجعبيري -88
ف ل الم ال   ت رير ما ب  الشريعة والكمة مي الإت ال، تح يلم محمد عابد الجابري، مرنلأ دراسات الوحده العربية، : ابي رلد -89

 . 81،  1771، 1بيروت، ط
مور ي عدم التأويل ي تللأم التشبي ، عدم التأويل يومم    : عدد الباحث م افل لريفي جملة مي اادلة الك تبيح التأويل م  ا -90

: ي بل ا الع ل، عدم التأويل يؤدي اع الت امض ب  آيات ال رآن، و   فلا الموضم ي رد حجس الرافق  للتأويل مم الرد علي ا ي ظر
ااسماء وااحكام ع د الإباضية، رسالة دنتورالم   الع يده،  امعة اامير عبد ال ادر للعلوم الإسلامية، م  اي ة، : م افل لريفي

1771/1774  ،177-177. 
 .194  ،-عل  الكلام الإباضي نموذ ا -ال ص واارض و دليات العلا لم : حمد الإسماعيلي -91
 .189-184، 7المو لأ،  :  بو عمار عبد الكا  -92
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حْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى قال الله تعالى : العرش بمعنى العلم والحفظ { 39الآية : سورة طه }الرَّ
بمعنى { 54الآية : سورة الأعراف}ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ  والقدرة، وفي موضع آخر من القرآن 

 .(93)استولى من الاستلاء والملك والحفظ والقدرة
اقال الله تعالى : المجيئ ا صَفًّ بمعنى جاء أمره { 33الآية : سورة الفجر} وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّ

أي أن يأتيهم أمره { 313الآية : سورة البقرة } يَأْتِيَهُمُ اللَُّّ أَنْ ، وقال تعالى (94)وثوابه وعقابه
 . وقضاؤه فيفصل بينهم

بمعنى يوم يكشف عن الأمر { 43الآية : سورة القلم} يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاق  قال تعالى : الساق
 .(95)الشديد
وَاصْنَعِ الْفُلْكَ  وقال تعالى { 29الآية : سورة طه }وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي وقال الله تعالى : العين

وقد ترد بمعنى الجارحة  (96)،فالعين بمعنى الحفظ والعلم{.21الآية : سورة هود}بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا   
 يْنِ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَ  حسب موضعها من الكلام، وقال تعالى 

 .ونقول زكاة العين أي المال المُزكى{ 49الآية: سورة المائدة}
كْرَامِ قال تعالى: الوجه كَ ذُو الْجَلَالِ وَالإِْ بمعنى الذات  {31الآية : سورة الرحمن}  وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِ 

آَتَيْتُمْ مِنْ زَكَاة   وَمَا ، وقال تعالى(97)فالوجه هو الشيئ نفسه، أي يبقى لله الوجود والمنزلة الرفيعة
ِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ  فالعرب تقول وجهاء القوم بمعنى  {29الآية : سورة الروم} تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّّ

 .ذوو المكانة الرفيعة
ي وقدرتي أي بأمر { 19الآية : صسورة  }  مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ قال تعالى : اليد

ِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ وقال تعالى  تأكيدا للمعنى  (98)بمعنى القدرة والغلبة{ 13الآية : سورة الفتح}  يَدُ اللَّّ

                                                 
التاف المخلأو ة   اجماع اا ول : سليمان بي يخلف الملأاتي.  471، 111،  7ال ابلم،   الم در:  بو عمار عبد الكا  -93

، هذا ومد خالف االاعره هذا التأويل مي م اللم  ن ايستلاء يكون عاما   االياء نل ا،  ما ايستواء 917-978الشرعية،  
يء ع يا علي  مبل استيلا   علي ، وعرل    يكي ممت عا علي   فيخص العرش دون االياء نل ا، ي ال استوع علل الشيء لذا نان الش

الإبا ة عي   ول الديا ة، تح يلم بشير محمد عيون، مكتبة دار البيان، دمشلم، :  بو ال ي االعري: حتى ي ال استوع علي ، ي ظر
 .89،  7887، 7ط
 .118-119،  7الم در  ف  ،  :  بو عمار عبد الكا . 81  ول الديي،  : تبغوريي بي عي ل الملشو ي -94
،  7المو لأ،  :  بو عمار عبد الكا . 911التاف المخلأو ة   اجماع اا ول الشرعية،  : سليمان بي يخلف الملأاتي -95
 194. 
 .717م ايت الإسلامي  واختلاف الم ل ،  :  بو ال ي االعري -96
 .917الم در ال ابلم،  : الملأاتيمان بي يخلف سلي. 81-81  ول الديي،  : تبغوريي بي عيلا الملشو ي -97
 .98  ول الديي،  : تبغوريي بي عيلا الملشو ي - 98
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يوافق { 64الآية : سورة المائدة }بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ  الأول، وقد ترد بمعنى النعمة قال تعالى

 .  (99)هذا التأويل قول المعتزلة
لِمَا فلا يخلو قوله تعالى "خالف الأشاعرة هذا التأويل بدليل أن أهل اللغة لا يجوزون هذا المعنى 

إثبات يدين نعمتين، أو يكون معنى ذلك إثبات يدين جارحتين، : أن يكون معنى ذلك خَلَقْتُ بِيَدَيَّ 
يوصفان إلا كما وصف أو يكون معنى ذلك إثبات يدين ليستا نعمتين ولا جارحتين ولا قدرتين ولا 

: ، فلا يجوز أن يكون معنى ذلك نعمتين، لأنه لا يجوز عند أهل اللسان أن يقول القائلالله
عملت بيدي وهو يعني نعمتي، ولا يجوز عندنا ولا عند خصومنا أن يعني قدرتين، وإذا فسدت 

يستا جارحتين ولا قدرتين ولا إثبات يدين ل بِيَدَيَّ الأقسام الثلاثة صح القسم الرابع وهو معنى قوله 
إنهما يدان ليستا كالأيدي خارجتان عن سائر الوجوه الثلاثة التي : نعمتين لا يصفان إلا بأن يقال

 . (100)"سلفت
طْتُ فِي جَنْبِ اللَِّّ قال تعالى : الجَنْبُ  الآية : سورة الزمر} أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَا عَلَى مَا فَرَّ

 .لأن الندم  إنما يقع على ترك الأمور وارتكاب المناهي (101)أمر اللهأي في { 96
 : الإختزال والوضوح-3-2

مقولات علم الكلام الإباضي يطبعها الاختصار والدقة والوضوح، بعيدة عن التعقيد المصاحب 
كخصوصية للمقولات الكلامية للفرق الأخرى، باختيار الألفاظ المناسبة والجمل المختصرة 

لتسهيل  (102)ليب مباشرة بغرض تسهيل استعابها وتيسير نشرها، وأحيانا في متون شعريةوبأسا
مراعاة للمستوى الثقافي في البيئة الإجتماعية ذات اللسان  حفظها على طلاب العلم،

 .خاصة إذا علمنا أن الكثير من كتابات الإباضية غرضها الأول تربوي تعليمي، (103)الأمازيغي
المعتمد في فهم النصوص الى التطبيق العملي للنصوص وإنزالها الى الواقع، هذا يهدف المنهج 

وصور العقلنة  التعمق الفلسفي  البعد العملي هو أساس بناء نظرتهم الى الدين، بعيدا عن
كمسائل الطبيعة على نحو الجواهر والأعراض والحركة والسكون فهي ترف فكري لا  (104)النظرية

                                                 
 بو ال ي  .917التاف المخلأو ة،  : سليمان بي يخلف الملأاتي. 87الم در ال ابلم،  : تبغوريي بي عي ل الملشو ي -99

 .194، 717م ايت الإسلامي  واختلاف الم ل ،  : االعري
 .48،  7الدليل والعهان،  :  بو يع وب الور لاني. 778الإبا ة عي   ول الديا ة،  : ل ي االعري بو ا -100
سليمان بي يخلف . 187،  7المو لأ،  :  بو عمار عبد الكا . 87الم در ال ابلم،  : تبغوريي بي عي ل الملشو ي -101

 . 49،  4  الله العلأيلأ، تف ير نتاب: هود بي محك  الهواري. 917الم در ال ابلم،  : الملأاتي
 .المعروفة بال و ية وهي     ول الديي نموذ ( م71/ه1ق)م يده  بو ال  ر فتح بي  وح الملولا ي -102
اع نهاية ال رن   الفكر الع دي الإباضي بالمغرب مي بداية ال رن الرابم هجري العالر ميلادي: بكير بي خقير بابا واعمر -103

لادي، رسالة دنتورالم، نلية   ول الديي،  امعة اامير عبد ال ادر للعلوم الإسلامية، م  اي ة، ال ادس هجري الثاني عشر مي
1771/1779  ،718. 

، 7881، 7الإمام  بو عبيده م ل  بي  بي نريمة التميمي وف   ، ماابم الوفاء، الم  وره ط: مبارك بي عبد الله الرالدي -104
 794. 
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هذا، فإننا لا ننفي عن بعض الكتابات خاصة عند المتأخرين أسلوب الطرح  يجدي نفعا، وإن كان
العميق المصاحب للتعقيد المشفوع بمقولات فلسفية في سياق الرد على بعض الفرق الكلامية، 

وأبي عمار عبد  (م1114/م913)نلمس ذلك بوضوح مع أبي يعقوب الورجلاني
 . (م1114/م913)الكافي

 :طبيعة المرحلةالحركية والوعي ب -3-4
لم تكن أساليب علم الكلام الإباضي قوالب جاهزة يمكن الرجوع إليها متى احتيج الى ذلك، بل 
على العكس من ذلك إذ نجد علماء الكلام الإباضية ما فتئوا يغيرون من مواضيع البحث وأساليب 
الرد حسب الحاجة، تأقلما مع ما يستجد على الساحة الفكرية والسياسية وما يطغى عليها من 

اور الإهتمام، فيكون لكل مقام مقال، حسب الزمان والمكان فقد كان القرن الثالث الهجري مح
لمقالة خلق القرآن والرابع للصفات والخامس لمقالة الرؤية وهكذا، وتعبر مراحل تطور علم الكلام 

 .  الإباضي عن هذه الخاصية فيما سيأتي ذكره
 :مراحل تطور علم الكلام الإباضي -2

ارتبط تطور علم الكلام الإباضي بعدة عوامل متنوعة، فكثيرا ما كانت الأوضاع السياسية والتقلبات 
الاجتماعية منتجة للمقالات الكلامية وموجهة لها، سواء في المشرق أو المغرب، وكثيرا ما كان 

ع الفكري وتارة التفاعل الثقافي بين مختلف المكونات الدينية عن طريق التأثير والتأثر تارة بالصرا 
آخرى بالتسامح والاحتواء، دون إغفال الجانب الاقتصادي خاصة في مظهره التجاري الذي عرف 
به الإباضيون، فهو يحتم عليهم اللقاء مع الآخر والانفتاح عليه، خاصة وأن الإباضيين بعد سلسلة 

ة على روح المذهب في الانعزال والانطواء بغية المحافظالهزائم العسكرية المتتالية مالوا الى 
ساعد هذا النشاط الاقتصادي مناطق على حافة الصحراء ذات المناخ والتضاريس الصعبة حيث 

في التخفيف من حدة التقوقع والانغلاق وساهم في الانفتاح على الآخر، وهو تحدٍ آخر يضطرهم 
 .الى تطوير مقالاتهم

، لا تبتعد كثيرا في (105)ببلاد المغرب ومن هنا يمكن تمييز عدة مراحل لتطور الكلام الإباضي 
إطارها العام عن منحى تطور علم الكلام ببلاد المغرب الإسلامي الى غاية نهاية القرن السادس 

، ويمكن أن نميز فيه ثلاثة (106)الهجري، الذي يمثل نهاية الدور الحضاري الثاني للأمة الإسلامية
الى غاية  السيادةقرن الأول الهجري، ثم وضع الى غاية نهاية ال الانتشاروضع : أوضاع ثقافية

                                                 
 .188،  1ي للع يده الإباضية،  البعد القار : فرحات الجعبيري -105
 .17،  7891، 4لروط ال  قة، ترجمة عمر نمال م  اوي وعبد ال بور لاه ، دار الفكر، دمشلم، ط: مالك بي  بي -106
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الى غاية نهاية القرن السادس  الاستمرارمنتصف القرن الخامس هجري، والوضع الثالث هو وضع 

 .، ليدخل بعدها في مرحلة أـخرى هي مرحلة الغريزة(107)هجري 
 :المرحلة الأولى-2-0

الأسس الأولى للمقولات التي تمثل ( م686/ه61)تبدأ من صدور رسالة عبد الله بن إباض
الإباضية من منتصف القرن الأول الهجري الى غاية تأسيس ثاني إمامة الظهور ببلاد المغرب 

، وهي مرحلة النشأة بتعبير الدكتور فرحات (م188ت/ه111)بزعامة عبد الرحمن بن رستم
هذه المرحلة ، ما يميز (108)الجعبيري، وأطلق عليها الدكتور المبروك المنصوري مرحلة الانتشار

هو بداية استقرار المواقف الفقهية والعقدية الإباضية في المشرق، أما عن هذه المواقف في بلاد 
المغرب في هذه المرحلة فهي امتدادا طبيعي للمقولات العقدية الإباضية في المشرق بفعل التبعية 

 . (109)الثقافية والفكرية لشيوخ المشرق 
لقضايا العقدية والنوازل الفقهية، وهو أمر طبيعي في مراحل نمو تميزت هذه المرحلة بالخلط بين ا

الأفكار الدينية وتطورها، إذ كانت الآراء العقدية بسيطة تكاد تقتصر على مبادئ قليلة واضحة 
تستجيب لمتطلبات المرحلة كتبرير للاختيارات السياسية وكشروط للانتماء الى المذهب، حيث كان 

 المرحلة إقامة إمامة الظهور يغلب على الإهتمام ببلورة فكرهم الديني، اهتمام الإباضية في هذه
غم أن هذه الفترة كانت حافلة بالأحداث السياسية والعسكرية بالنسبة للإباضية ببلاد المغرب فر 

 .(110)الإسلامي إلا أن حظها الفكري لم يكن كذلك
بينهما، مصير المذنب في اليوم من أهم تلك المسائل هوية المؤمن والكافر والحدود الفاصلة 

الآخر، والإمامة وشروطها بعد نضج مواقفهم السياسية من السلطة المركزية وهو ما أفرز 
وهو ما يجسد في الأخير الموقف من المخالف  ، (111)التصنيف القائم على مبدأ الولاية والبراءة

لا  (112)لأخيرة لهذه المرحلةوكيفية التعامل معه، مع شيء من مسائل القضاء والقدر في الفترة ا
يتعدى الفصل فيها الى التأويل العقلي والتفلسف النظري، وإنما الاكتفاء بظاهر النصوص القرآنية 

اعتبارا من تركيز  (113)والروايات النبوية، إذ لا نكاد نجد جدلا كلاميا في غير هذه المسائل
 .         جهودهم على العمل السياسي والعسكري 

                                                 
 .71الفكر الإسلامي   بلاد المغرب، تشكل  وتاورلم وا تشارلم،  : المعوك الم  وري -107
ولن نانا . 188،  1البعد القاري للع يده الإباضية،  : فرحات الجعبيري. المر م  ف  ، و فلا ال فاة: المعوك الم  وري -108

يتف ان مي حيث التا يو اللأمني، لي  ن الباحث المعوك الم  وري ي يفرد ه ا الفكر الإباضي عي غيرلم   دراسة تاور الفكر المغربي 
 . ب فة عامة

 .99،  تاريذ الإباضية الديني وال ياسي :الم  ف مو ة. 741دراسات عي الإباضية،  : خليفة ال اميعمرو  -109
 .99 تاريذ الإباضية الديني وال ياسي، : الم  ف مو ة -110
 .149،  مدخل اع دراسة الإباضية وع يدتها: بيير نوبرس -111
  .119ع د ااموي،  حرنة الخوار   شأتها وتاورها اع نهاية ال: ايفة البكايل -112
 .148المر م  ف  ،   -113
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 :ة الثانيةالمرحل -2-8
 النصف الأول من القرن السادس الهجري،تبدأ هذه المرحلة من منتصف القرن الثاني الهجري الى 

العقيدة الإباضية في كتاب ( م13/ه6ق)الى غاية حوصلة تبغورين بن عيسى الملشوطي وبالضبط
، عرفت هذه المرحلة تبلور واستقرار معظم المواقف الدينية العقدية والفقهية "الجهالات"

 ،(114)الإباضية
يسميها الدكتور فرحات الجعبيري مرحلة النضال، برزت فيها أولى التصنيفات  
الدينونة "في خلق القرآن، وكتاب ( م894/ه381ت)كرسالة محمد بن أفلح العقدية الإباضية

، وكتاب الرد على جميع المخالفين ليغلا بن (م896/ه382)لعمروس بن فتح" الصافية
لأبي الربيع سليمان بن يخلف " التحف المخزونة"ثم كتاب  ،  (م993/ه283)زلتاف
لإسلامي لأن تتحول الى مركز الثقل ، وهو ما أهل بلاد المغرب ا(م1318/ه411ت)المزاتي

 .الديني الإباضي بدل بلاد المشرق 
تعبر هذه المرحلة عن واقع فكري جديد يقتضي من إباضية المغرب التكيف معه، خاصة مع 
تواجد المعتزلة بالقيروان والمغرب الأوسط فاستثمروا في الكلام المعتزلي، وبدخول الشيعة الى بلاد 

فكري مقالات جديدة لم يألفها رجال الفكر في بلاد المغرب، مما ساهم في المغرب عرف الصراع ال
تدعم هذا الثراء ببداية تسرب و ثراء الحياة الفكرية وهو ما انعكس ايجابا على تطور علم الكلام، 

المقالات الأشعرية الى بلاد المغرب الإسلامي، هذا التنوع العقدي فتح المجال واسعا أمام الجدل 
ع على البحث العقلي، ما فتئت تظهر نتائجه عند الإباضية على مستوى تناول فكري ويشج

المسائل الكلامية من حيث العمق والدقة في الطرح، والوفرة في استخدام الأساليب العقلية في 
التحليل والتركيب والاستنتاج، واتجهوا الى تعميق صياغتهم الذاتية لمقالاتهم العقدية بالرد على 

 .(115)لفينجميع المخا
ويغلب على هذه المرحلة الطابع التربوي التعليمي للمحافظة على المذهب بفعل ما عرفته 
التجمعات الإباضية فترة المرحلة من حملات عسكرية لم تترك لهم الفرصة الكافية لجمع الأنفاس 

اجتهاداتهم  وبلورة الآراء، بل كانوا مضطرين للدفاع عن آرائهم وتدوينها، وهو ما يبرر التفاوت في
 .الكلامية بالمقارنة مع المتكلمين الآخرين كالمعتزلة والأشاعرة

 : المرحلة الثالثة -2-2
تبدأ من منتصف القرن الخامس الى القرن السابع هجري، توافق هذه المرحلة بروز أهم المؤلفات 

وأبي يعقوب  (م1114/م913)الكلامية ككتابات أبي عمار عبد الكافي
                                                 

 .71المر م ال ابلم،  : الم  ف مو ة. 741دراسات عي الإباضية،  : عمرو خليفة ال امي -114
 .11الفكر التشريعي و سلا استمرار الإسلام،  : المعوك الم  وري -115
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من حيث نوعية الإنتاج الفكري  (116)وهي مرحلة النضج والذروة ،(م1114/م913)الورجلاني

 .وجودته
واتخذ الجدل في المسائل العقدية بعدا  تميزت هذه المرحلة بمراجعة جميع المقالات والتعمق فيها، 

 اختلاط مسائل علم الكلام بالمباحث الفلسفية،ميتافيزيقيا فلسفيا، إذ يلاحظ في هذه المرحلة 
اصة وأن بلاد المغرب الإسلامي عرفت في هذه الفترة انفتاحا كبيرا على العلوم العقلية مع خ

الموحدين الذين أنزلوا الكلام من مستوى النخبة الى مستوى العامة، وأصبحت القضايا الكلامية 
ن، محل تداول في المقررات الدراسية، وانتفى عنها طابع المنع والتحريم الذي ساد زمن المرابطي

وكما هو معلوم أن أبا يعقوب الورجلاني كانت له سفرية الى بلاد الأندلس ونال من حضارتها ما 
جعله يبدع في التنظير للكلام الإباضي والحال نفسه مع أبي عمار عبد الكافي، الذي تلقى تكوينه 

عن  وهو لا يقلالعلمي بتونس وهي يومئذ إحدى العواصم الثقافية للموحدين ثم للحفصيين، 
 .(117)متكلمي المعتزلة والأشاعرة في الإحاطة بمذهبه والدفاع عنه

يمثل الإنتاج الفكري لعلماء هذه المرحلة المرجع الأساسي لجميع الأعمال التي لحقتها، وفلا نكاد 
والاكتفاء بإعادة  لا ترديدا لمقالاتهم عن طريق الشروح والحواشي أو الاختصاراتإنجد بعدها 

 .  سابقةترتيب المؤلفات 
في خلق القرآن ( م298-254/ه822-841)رسالة الإمام الرستمي أبو اليقظان محمد بن أفلح

 .نموذجا
في أوائل القرن الثالث هجري، من أقدم الوثائق الكلامية ببلاد المغرب ( 118)رسالة في خلق القرآن

، (119)الاستطاعةوهي ما تبقى من مؤلفاته، وتذكر المصادر الإباضية أنه وضع أربعين كتابا في 
ضاعت  (120)"وكان له في الرد على المخالفين كتب كثيرة بليغة شافية: "قال أبو زكريا الورجلاني

 .جميعها ولم يبقى منها سوى هذه الرسالة

                                                 
، 1القاري للع يده ع د الإباضية،  البعد : فرحات الجعبيري. 119دراسات عي الإباضية،  : عمرو خليفة ال امي -116
 188. 
 .178،  7آراء الخوار  الكلامية،  : عمار  البي -117
وتذنر بعض الم ادر التاريخية سبو تشاب  مومف الإباضية . 781-791الجواهر الم ت اه،   : ي ظر  ص الرسالة   العادي -118

  الم ألة بعد مكول  في ا للر لل اء ال بض علي  مي  رف العباسي    رحل  تألرلم بمعتلألة بغداد مم المعتلألة   م ألة خللم ال رآن اع 
ابي . 19-14ابي ال غير،  خبار اا مة الرستم ،  : للاس، عرفت  يام  ا فتاحا علل العل  والعلماء ونثره المجاللا والل ات، ي ظر

ليف هذلم الرسالة للإمام الرستمي  بو الي ظان محمد بي  فلح   ير ح الم تشرق بير نوبرس تأو . 84،  8الكامل   التاريذ،  : االير
المعوك الم  وري،  .خللم ال رآن نرد علل ال اضي سا ون بي سعيد المالكي بال يروان الذي نان ي كر علل مي ي ول يخللم ال رآن

 .749الفكر الع دي و سلا سياده الإسلام،  
 .178،  1الم در ال ابلم،  : الدر يني -119
 .749سير اا مة و خباره ،  : بو  نريا  -120
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كان صدورها هذه الرسالة محل توظيفها من طرف علماء الإباضية توظيفا يكاد يظهر في جميع  
واتخذت قاعة أو مرجع  (121)نين الخامس والسادس هجري الأعمال الكلامية الإباضية حتى القر 

للمفكرين الإباضيين اللاحقين، وهو ما جعلها ذات أهمية بالغة جدا في حسم المسائل الكلامية، 
خاصة وأن مسألة خلق القرآن لها علاقة مباشرة مع المسائل الكلامية الأخرى كمسألة التوحيد 

لحجج والبراهين مرتبة لأتباع المذهب، وفي صيغة بعيدة والصفات، تهدف هذه الرسالة الى تقديم ا
 .عن التعقيدات الفلسفية يمكن إستعابها بسهولة

من أهم المسائل الكلامية التي كثر فيها الجدل بين الفرق حتى أصبحت شعارا يعرف بها 
، سواء عند (122)وهي مقالة القرن الثالث هجري في بلاد المغرب الإسلامي بامتياز المخالف،

المالكية أو الإباضية والمعتزلة، وهي في الأصل صناعة معتزلية اعتبرت هوية لهم بها يُعرفون 
 . ويُتميزون بها، روجوا لها ودافعوا عنها بغلبة السلطان

على أن القرآن واضحا وصريحا كان موقف إباضية المغرب الإسلامي من المسألة موقفا موحدا 
رسالته في ( م896/ه382ت)ر أبو اليقظان محمد بن أفلحمنذ أن أصدمخلوق ولا اختلاف بينهم 

، شرح فيها بنوع من التفصل موقف الإباضية من المسألة، وما كان من اجتهادات (123)خلق القران
 . علماء الإباضية من بعده إلا ترديد وامتداد لمضمون هذه الرسالة مع بعض التفصيلات الإضافية

 :حججيري الإباضية أن القرآن مخلوق بعدة 
لا يخلو أن يكون القرآن شيئا أولا شيء، وإذا كان كذلك لبطل أن رُسل الله عليهم الصلاة والسلام 
أن جاءت بشيء، ومن ثم يبطل أن يكون هناك توراة وانجيل أو قرآن، وعليه فهو شيء محدث 

أو أن مخلوق والله خالق كل شيء، وإذا كان كذلك لا يخلو أن يكون هو الله أو يكون بعض الله 

                                                 
 .711تاريذ الإباضية الديني وال ياسي،  : الم  ف مو ة.171مدخل اع دراسة الإباضية وع يدتها،  : بيير نوبرس -121
 .788، 717الفكر الع دي   بلاد المغرب الإسلامي،  : المعوك الم  وري -122
وتجدر الإلاره ه ا اع . 177-791فيما  خل ب  نتو الاب ات للعاّدي،     ظر  ص الرسالة   نتاب الجواهر الم ت اه -123

 ألة علل اامل حتى ع ر  بي يع وب تذبذب مومف لباضية المشرق مي م ألة خللم ال رآن، لذ   يح موا  مره     الم
القرمي عي الم ألة يوحي فعلا  ، ولعل سؤال  بي يع وب   رحلت  اع بلاد المشرق مي   ل الس  حمد(م7714/ه917)الور لاني

لن  هل عمان ي ولون     غير مخلوق، فيما ي ول  هل لرق  باض     مخلوق،  ما : " ن الم ألة   تح   ومد   اب   حمد القرمي
شا ذ ، ونا ت الم ألة محل خلاف م ذ ال رن الثالث هجري ح  ا تمم م"بال  بة ل ا فإ  ا ب  ب  يمم هؤيء وي مم ااخريي

ال رآن غير مخلوق، وهو مول  هل " الإباضية بعمان للا     الم ألة و  يتو  هذا الإ تماع بر ي موحد، مال  بو يع وب الور لاني
: ، ي ظر"    مخلوق، و هل حقر موت ب  ب  ي يال ون ال ول،     مخلوق وي غير مخلوق: عمان و هل لرف الإباض ي ولون 

آراء : م ل  بي ساعد الوهبي. 171-171، 1الدليل والعهان،  :  بو يع وب الو ر لاني، 841-841 ،  1الوسياني، سير،  
 .794-791عمرو خليفة ال امي، المر م ال ابلم،  . 787الإمام محمد بي محبوب الكلامية،  
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هو الله، يلزم من ذلك  يكون غير الله، فإن قيل هو الله كانوا كالنصارى الذين يزعمون أن عيسى

 . أن الكلام هو المعبود فيكون هو السميع والقادر والباعث
وأما الاحتمال الثاني فباطل كذلك فلا يلحق بالله التجزئة والتبعيض، لأن من وصف بذلك فلابد له 

وعليه لم يبق أمامنا إلا الاحتمال الثالث هو غير  و محال في حق اللهمن مجزأ ومبعض وه
هِمْ مُحْدَث  قال تعالى ،(124)الله والمحدث لم  (125){3الآية: سورة الأنبياء}  مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْر  مِنْ رَبِ 

 2الآية: سورة الزخرف }كُمْ تَعْقِلُونَ إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآَنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّ يكن ثم كان هو المخلوق قال تعالى
والجعل بمعنى الخلق، والجاعل غير المجعول يكون قبله متقدم عليه، فالكلام غير المتكلم ( 126{

 .  (127)فهما متغايران يسبق أحدهما الأخر وفي اثبات ذلك يعني الحدث الأول والقدم للثاني
والمنزول لا يكون في القديم أو الأزل { 1الآية : سورة القدر }الْقَدْرِ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ قال تعالى

قًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنْزَلَ قبل وجود من أنزل إليه القرآن، قال تعالى لَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِ  مُصَدِ  نَزَّ
نْجِيلَ  فقد أخبر { 32الآية : سورة آل عمران } لَ الْفُرْقَانَ مِنْ قَبْلُ هُدًى لِلنَّاسِ وَأَنْزَ  التَّوْرَاةَ وَالإِْ

 .(128)القرآن أن التوراة والإنجيل قبل القرآن وما يجري عليه الزمان يكون مخلوقاً محدثا
القرآن عند الإباضية مؤلف من حروف وكلمات، محتاج بعضها الى بعض حتى تتشكل الكلمات 

، مما يدل (129)أيدينا نقرأها بألسنتنا ونسمعها بآذانناوالجمل وهي مقروءة ومسموعة، وتوجد بين 
على أن ذلك كله من المحسوسات والمحسوس مخلوق ما هو كذلك، يكون حادثا مخلوقاً، لأنه 
مركب من حروف وأصوات، وبالتالي فالقرآن كلام الله المخلوق الذي أحدثه تعالى في زمان ومكان 

والله قديم لكانا قديمين وإن كان  -وهو موقف الأشاعرة -لكان قديما"معينين، ولو كان غير ذلك 
 . (130)"قديمين كانا مثالين، لأن الاشتراك في أخص الصفات يوجب الاشتراك فيما عداه 

                                                 
 .794الجواهر الم ت اه،  : العاّدي -124
الإبا ة عي :  بو ال ي االعري: ووعظ ، ي ظر لم  ود ب  نلام الرسولومد رد االاعره علل  ن الذنر الوارد   الآية ا. -125

 .84  ول الديا ة،  
 ن   تعيذ ب  وهو غير مخلوق، و مر  ن   تعيذ بكلمات الله  ، ومد  مرنا الله"الله   لأل  وليلا مخلوما"مال  بو ال ي االعري . -126

 بو : ي ظر. التامة، ولذا    ؤمر  ن   تعيذ بمخلوق مي المخلومات، و مرنا  ن   تعيذ بكلام الله ف د و و  ن نلام الله غير مخلوق
 .88-89الم در ال ابلم،  : ال ي االعري

 .89، 91،  7الدليل والعهان،  : و يع وب الور لاني ب. 799-791الم در ال ابلم،  : العاّدي -127
تبغوريي بي عي ل . 118التاف المخلأو ة،  :  بو الربيم سليمان بي يخلف الملأاتي. 789الجواهر الم ت اه،  : العاّدي -128

 .81، 91،  7 بو يع وب الور لاني الدليل والعهان،  . 787  ول الديي،  : الملشو ي
 .799ال ابلم،   الم در: العاّدي -129
  معرفة   ول الف    العدل والإ  اف:  بو يع وب الور لاني. 89-81،  7الم در ال ابلم،  :  بو يع وب الور لاني -130

 .18-19، 7،  7894والإختلاف، و اره ال اث ال ومي والث افة، سلا ة عمان، 
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والقرآن في محتواه أوامر ونواه، محكم ومتشابه، ناسخ ومنسوخ، فهو متغاير وما جرى عليه التغاير 
هو غير الواحد، فالنهي والأمر والنسخ لا يكون إلا في يجري عليه العدد، وما يجري عليه العدد ف

 . (131)ما هو مخلوق وحادث
وحتى يتجنب الإباضية التناقض مع موقفهم في الصفات الذاتية باعتبارها قديمة ولا تحتمل ضدها، 
يرون أن كلام الله هو تدبيره وفعله وليس بصفة في ذاته، لأن صفة الكلام لا تنفي الضد فالله 

، فصفة الكلام ليست (132)لكنه يمكن أن يكون من لم يتكلم ساكتا، ولا يعني ذلك أنه أخرسمتكلم و 
كصفة العلم والقدرة، فمن لم يكن عالما فهو جاهل ومن لم يكن قادرا كان عاجزا، ومن لم يكن 
متكلما كان ساكتا لا أخرس، وهو خطأ الأشاعرة حسب أبي يعقوب الورجلاني، حين اعتبروا صفة 

، فاللائق أن تقول ما أحسن كلام الله وأحكمه وما (133)صفة ذاتية فقالوا القرآن ليس مخلوقاالكلام 
 .  (134)أحسن خلق الله وأتقنه، ولا تقول ما أحسن بقاء الله وما أحسن قدمه ولا ما أحسن قوته

قديم  كلام الله كصفة ذاتية تنفي الخرس على الله، وهو: ومن ثم يمكن تقسيم كلام الله الى مستويين
قدم الذات الإلهية والثاني كصفة فعل تعني خلقه تعالى للحروف والألفاظ الدالة على كلامه وهو 

، فصفة الكلام تحمل معنيين صفة ذاتية باعتبار وصفة فعلية باعتبار، وهو تصنيف (135)مخلوق 
 .(136)ضجديد للصفات الإلهية عند الإباضية بعدما تبين لديهم أن التصنيف القديم لا يفي بالغر 

واضح من نص الرسالة أنها رد على المالكية ممن يقول بعدم خلق القرآن، خاصة بعد تولي 
للأغالبة وتفريقه لأصحاب الفرق والمذاهب من جامع القضاء ( م894/ه343ت)سحنون بن سعيد

                                                 
:  بو يع وب الور لاني. 118الم در ال ابلم،  : تي بو الربيم سليمان بي يخلف الملأا. 788الم در ال ابلم،  : العادي -131

 .81،  7الدليل والعهان،  
 . 11،  7الدليل والعهان،  :  بو يع وب الور لاني -132
تتمثل   ال وت والرف بمعنى الم روء،  ي المح وس ن وت الإ  ان ع دما : ااوع: مام االاعره بت  ي  نلام الله لديلت  -133

والديلة الثا ية تتمثل فيما ي مل . وي الم بحروف ، فإن هذلم الديلة، الم روء مخلوق حادث، نما مالت الإباضية والمعتلألةي ر  نلام الله 
نتأمل الإ  ان )الكلام ال ف ي  و المعنى ال ف ي، الذي ي يتشكل مي ال وت والرف، ولنما يتشكل مي المعنى ال ا   بذات ال ارئ 

فإن هذا المعنى ال ف ي الذي يتأمل  وي تخل   الإ  ان ع د ال راءه مي الآيات، ف و مديم، بمعنى  ن الله تعاع  ،(  المعاني ع د ال راءه
 .779،  7الملل وال ال،  : الش رستاني: ي ظر. عا  بمعاني ال رآن م ذ اا ل،  ي مبل  ن يو د ال رآن

 .781الجواهر الم ت اه،  : العاّدي -134
، 7،  7898، 7مشارق   وار الع ول، تح يلم عبد الرحمي عميره، دار الجيل، بيروت، ط: عبد الله بي حميد ال المي  بو محمد -135
 144. 
 .148-149،  7البعد القاري للع يده ع د الإباضية،  : فرحات الجعبيري -136
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، ففي آخر رسالته يشير الى (137)القيروان واعتبر أصحابها أهل بدعة، وكان من جملتهم الإباضية

هم من الخوض في مسائل علم الكلام وتبديع أصحابه، فينكر عليهم ذلك ويعتبرهم ضالين موقف
، ثم كانت الرسالة مرجع جميع علماء الكلام (138)يلبسون على العامة الحق ويحجبونه عنهم

الإباضية بالمغرب الإسلامي في التأصيل للمسألة والرد على المخالفين، خاصة الأشاعرة بعد أن 
 .لكية أسلوبهم في الدفاع عن المسائل الإيمانيةاستحسن الما

 
 :خاتمة

بذل علماء الكلام الإباضي ببلاد المغرب الإسلامي جهودا معتبرة في التقعيد لأهم المقالات 
العقدية إذ تشهد على ذلك غزارة مؤلفاتهم ونوعيتها في فترة البحث، وهو ما أهل بلاد المغرب الى 

والثقافي الإباضي بدلا عن بلاد المشرق، عبر خط مُنطَلقه الأول  أن تتحول الى مركز ثقل الديني
جبل نفوسة حتى نهاية القرن الرابع هجري، ثم بلاد الجريد الى نهاية القرن الخامس هجري وأخيرا 

 .ورجلان الى نهاية القرن السادس هجري 
إحياء المذهب إن الناظر للحراك الفكري الإباضي يجده أنه كان يسعى دائما لإثبات الذات و 

واستمراره، وتثبيت أركانه في نفوس الأتباع والدفاع عنه، ومن ثم كان ردا على الخصوم أكثر منه 
تأسيسا نظريا، يظهر ذلك من خلال آثارهم العقدية والكلامية التي أخذ الدفاع عن النفس حيزا كبيرا 

عتزلي أو الأشعري هو الدفاع منها، وذلك على حساب الانتشار والتمكين، بالمقارنة مع الكلام الم
يعود ذلك في  عن العقيدة الإسلامية وتثبيتها في النفوس والرد على شُبه المنحرفين بشكل عام،

التي ظلت تلاحقهم طوال تاريخهم من طرف مخالفيهم واصرارهم على " الخوارج"تقديرنا الى تهمة 
 .ذلك رغم براءتهم منها بشكل صريح في جميع كتبهم

الإباضية الى الدين نظرة عملية واقعية على صياغتهم لمقالاتهم العقدية انعكس نظر  -1
والكلامية في مراعاتهم للبيئة المغربية الحديثة العهد بالإسلام وغلبة اللسان البربري، فكانت هذه 
الصياغة سهلة الفهم والإدراك للأتباع وأرسخ في عقولهم لقضايا التوحيد، تجسيدا لأهم مبادئهم 

بعيدا عن ربط المعاني العقدية بتعقيدات ذهنية موغلة في التجريد والتنظير، ". قول وعمل الإيمان"
المؤدي الى التيه في التفاصيل الذي لا يزيد الأمر إلا اختلافا وتعقيدا، من ذلك مثلا ربط مقالة 

ما يترتب ، فهي أقرب للفهم والاستعجاب، لا بمقالة العدل الإلهي و (الجنة والنار)التوحيد بالجزاء
عنها من فهوم تثير شكوكا وشبهات، خاصة عند العامة نتيجتها أثار سلبية على التصور 

 .  والسلوك، لأن الهدف الأول تقوية الإيمان لا معرفة التعقيدات الكلامية
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